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لا يمكـن الفـصل بـين التنظـيم من مسلمات العمـل الحركـي الإسـلامي أنـه 
 بل يمكن اعتبار كـل تنظـيم هـو نتيجـة منهجيـة ولازمـة  ,والفكر الذي يؤطره

 سـواء في التغيـير أو في  ,ددةما دام لكل تنظـيم أهـداف محـ  , الذي يحملهللفكر
 كما أن الاختيارات الفكرية لمجموعة معينة هي التـي تحـدد  ,الإصلاح أو غيره

أيضا الشكل التنظيمي الذي تؤطر من خلاله نشاطها النضالي من أجل تجـسيد 
  .أفكارها في الواقع
التحولات الكبرى » وحدة المشروع عوض وحدة التنظيم «وتكشف مقولة

التحـول مـن التنظـيم المحـوري :  أي  ,التوحيد والإصـلاحها حركة التي عرفت
ــن المراجعــات الفكر ,الهرمــي إلى تنظــيم رســالي ــسار م ــ عــبر م ــة ي ة والتنظيمي

  .ستراتيجيةوالإ
 المنعطــف الأول في مــسيرة الحركــة الإســلامية التنظــيم الانقــلابيلقــد كــان 

  ,الجـذريالتغيـير توسل يمشروع سري بحيث اعتمد حينها الدعوة إلى   ,المغربية
 ويقـوم ,» الاستعلاء«و» المفاصلة«و» التميز «مقولات فكرية مثلويرتكز على 

رتبط بأهـداف التنظـيم يمفهوما خاصا  ويفهم من الدعوة  ,تنظيميا على السرية
  .ومشروعه

ولما انعطف العمل نحـو التنظـيم الجـامع بعـد الانفـصال الـذي حـصل مـع 
 الانقلابية للتنظيم على اعتبار أنه لم العقليةتجاوز  تم  ,التجربة التأسيسية الأولى
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في كانــت  لكـن المراجعــة المــذكورة  , لمثــل هــذا التوجــهأيــة مـبرراتتعـد هنــاك 

 فالانتقال من فكرة التنظـيم الانقـلابي الـسري لم يمـض بعيـدا  , محدودةتهابداي
إطـارا للانـتماء  « أي التنظـيم باعتبـارهيحيث اكتفى بتبني فكرة التنظيم الجماعـ

 .» إطارا للتنفيذ «بدل أن يكون» والتجميع
لقد تغير مفهـوم الـدعوة تبعـا لـذلك مـن التركيـز عـلى مـن لهـم الاسـتعداد  

 إلى كونها عمـلا يقـوم بـه أعـضاء التنظـيم مـن  ,السريللتنفيذ في إطار التنظيم 
ة  وقـد اسـتمر هـذا التوجـه إلى حـين الإعـلان عـن حركـ,» الـسوادتكثـير  «أجل

  .IQH التوحيد والإصلاح
 نحــو  ,مــع عمليــة الوحــدة بــدأ التحــول مــن التنظــيم المحــوري والمركــزي

 والرافـع لـواء الانفتـاح والمـشاركة عـلى  ,التنظيم الرسالي الداعي إلى الإصلاح
 حيث  , من خلال إبداع أطروحة التخصصات ,المجتمع والدولة ومؤسساتهما

  ,وينتقل من إطار للانـتماء والحـشد لأعـضائه ,أبعادا جديدة مفهوم الحركة يأخذ 
  , إلى إطار للفعل والتعاون والتكامل ,كما كان عليه الأمر في التنظيمات السابقة

  , التي تشترك مع الحركة في مشروعها وأهدافها ,بين مجموعة من التخصصات
 وهكــذا لم يعــد التركيــز عــلى عــدد أعــضاء التنظــيم  ,والمــستقلة عنهــا تنظيميــا

ــهو ــطحجم ــل  , فق ــداه إ ب ــاجهم تع ــاعليتهم ونت ــيم وأعــضائه وف ــر التنظ لى أث
  .ومردوديتهم في المجتمع ومؤسساته والدولة ومؤسساتها

                                                 
 التعمق في المسارات التاريخيـة الكبرى لحركة التوحيد والإصلاح يمكـن العـودة إلى بالنسبـة لمن يريد )١(

  .) www .alislah .org منشور بموقع الحركة(» عشر سنوات من التوحيد والإصلاح«كتاب 
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الحـضور المكثـف  «جوهريـاأو رسـالية التنظـيم تعنـي » التنظيم الرسالي «إن

 بجميـع الوسـائل  , في الوسـط الـذي يتواجـدون فيـه ,والفعال والمؤثر لأفراده
  , للإسهام في إقامة الـدين , وتوظيفها بشكل رشيد ,والمناسبة والفعالةالممكنة 

  , فيما بين أفراد التنظيم ومجال اشتغالهم ,ونشر قيم الهداية والاستقامة والتزكية
م فالرسالية هـي مجاهـدة متواصـلة مـن أجـل إقامـة الـدين عـلى مـستوى ثومن 

لرسـمية والـشعبية مـن أجـل  بالتعاون مع الهيـآت ا ,الفرد والمؤسسة والمجتمع
 إن إضـفاء الطــابع  ,تئــاجبهـة تـسعى إلى تعميــق التـدين في حيــاة النـاس والهي

  ,الرسالي على أعمال الحركة هو أساس قيام استمرارها والإطار العام لكل أعمالهـا
 رسالة الـدين وأمانـة العمـل بـه والـدعوة  ,وذلك بحمل الرسالة وأداء الأمانة

  .إليه
حركــة رســالية  «د والإصــلاح إذن وفــق هــذا التــصور هــيفحركــة التوحيــ

 وكذا بفعل سعيها المـستمر مـن  ,بحكم وظيفتها الدعوية والتربوية في المجتمع
 وتفعيـل دورهـا في إصـلاح  ,أجل تثبيت هدفها العـام المتمثـل في إقامـة الـدين

 .» المجتمع
بعـاد وعلى ضوء هذه المقدمات الأساسية يحاول هـذا البـاب التوقـف عنـد أ

 ثــم عــلى مــستوى التنظــيم  ,»المبحــث الأول«الرســالية عــلى مــستوى المــشروع 
  .»المبحث الثاني«
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نقصد برسالية المشروع الذي نحمله تلك الجهود المبذولة فكريا وعمليا من 
ذلـك مـن دفـع  وما يقتـضيه  ,أجل جعل مشروعنا الإصلاحي ملكا للمجتمع

 وتعزيز فلسفة وحـدة المـشروع عـوض  ,منطق الطائفية والتمركز حول الذات
  .وحدة التنظيم

  :الأول;  وسنحاول أن نبسط هذا المبحث من خلال ثلاث مطالب أساسية
نعــالج فيــه ســيرورة المــشروع :  والثــاني  ,نلامــس فيــه طبيعــة المــشروع وماهيتــه

ــك ــستلزمات ذل ــارب ا:  والثالــث  ,وم ــاده يق ــوي للمــشروع وأبع لمجــال الحي
   .الدعوية والمدنية والسياسية
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تقتضي دراسة الرسالية باعتبارها خاصية ملازمـة للـسياق الحـالي في مـسيرة 
 الوقوف عند ماهية هـذا المـشروع وطبيعتـه ونوعيـة التحـولات  ,مشروعناتطور 
 ثـم أيـضا الوقـوف عنـد المقـولات  , والمراجعات التـي خـضع لهـا , عرفهاالتي

  .الأساسية لحركة التوحيد والإصلاح في سياقها التاريخي والمجتمعي الحالي
íéÚø‰ý]<íÒ†£]<ä×Û <Åæ†Ú<ë_<[< <

ــا ــضة أفق ــضع النه ــذي ي ــلامي ال ــشروع الإس ــد و  ,إن الم ــرياالتجدي  لفك
لى إعـادة الاعتبـار  إم عـلى أمـل في الوصـول هو بطبيعته يقـو ,والشرعي منهجا

 للإسلام في الفاعلية الحضارية والمجتمعية
  ,ربما كان هذا السؤال من أهم الأسئلة التي تثار كل مرة وتتجدد باسـتمرار

ــوم ــان مفه ــما ك ــشروع الإســلامي «ورب ــارة للجــدل » الم ــاهيم إث ــر المف ــن أكث م
 تلـك  ,قبل بعـض الخـصوم وفي بعض الأحيان للحيرة والحذر من  ,والسجال

الحــيرة التــي قــد تجعــل بعــضهم يــصنف الحركــة الإســلامية في دائــرة الطريقــة 
 وهـم بـذلك يحرصـون عـلى  ,الصوفية أو الحـزب الـسياسي أو الجماعـة الدينيـة

   . للتشويش على طبيعتها الحضارية ,حصرها في دائرة محددة
ــا ــضة أفق ــضع النه ــذي ي ــلامي ال ــشروع الإس ــري  والتجد ,إن الم ــد الفك ي

 هو بطبيعته يقـوم عـلى أمـل في الوصـول إلى إعـادة الاعتبـار  ,والشرعي منهجا
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 بحيـث تـصير منظومتـه العقديـة  ,للإسلام في الفاعليـة الحـضارية والمجتمعيـة

  .والقيمية حاكمة لسلوك المسلم الفردي والجماعي
 طبيعة المشروع الإسلامي?

 مشروع متكامـل ومنـدمج  ,ها سلفاالمعاني المشار إليالمشروع الإسلامي بإن 
 والاندماجية هنا تدل على حاجـة إلى تأصـيل منهجـي  ,في اهتماماته وانشغالاته

 وإلى اجتهاد شرعي أصولي في بناء مرجعيته المنهجية  ,وفكري يقوم به مفكرون
 وإلى إعــداد وتخــريج الإنــسان الــصالح  ,يــضطلع بــه علــماء مؤصــلون عــاملون

 والـذي لـه وعـي  , الإسـلامية التجديديـة والمتمثـل لهـاالمصلح الحامل للفكـرة
 وهــو عمــل يــسهر عليــه  ,بانتمائــه التــاريخي لهــذا المــشروع والتزامــه بمقتــضياته

  , ثم بعد هذا وذاك فهـذا المـشروع محتـاج إلى أكثـر مـن وعـاء أو إطـار ,المربون
شروع أكــان جمعيــة أو حزبــا سياســيا أو نقابــة أو منــبرا إعلاميــا لتنزيــل هــذا المــ

  .وتحقيق أهدافه
 والمـرتبط  ,بهذا المنظور يأخذ المشروع الإسلامي الإصلاحي عمقه المعاصر

 وفي هـذا  , والمتفاعـل أيـضا مـع مفـرزات الحداثـة ,بالخبرة التاريخية للمسلمين
 في المثال الأوربي بأن مشاريع البناء المجتمعي  ــمثلا  ــالصدد يمكن أن نلاحظ

 وهـو مـا  , تتعـدد مـداخلها ويتكامـل الفـاعلون فيهـا ,ليةمشاريع مندمجة تكام
  .تعبر عنه الأدبيات بالتشاركية أو الاندماجية

 مثــال التعــاطي  ,ويمكــن أن نقــدم في صــدد الاســتدلال بــالنموذج الأوربي
 إذ سنجدها قد تحولت إلى قضية مجتمعية يتكامـل في  ,المجتمعي مع قضية البيئة
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...  الحكـومي الاقتصاد والعمـل الجمعـوي والعمـل الفكر والسياسة و ,علاجها

 لا تتـأثر  , البيئـة في المجتمـع الأوربيللحفـاظ عـلى وهذه المكانة المتقدمـة  ,إلخ
 في المائة من نسبة الأصوات التـي ١٠ أو ٦بنتائج حزب الخضر التي لا تتجاوز 

  .يحصل عليها في العمل السياسي المباشر
 للحركة الإسلامية الإصلاحية التي يحملهـا  ما هي القضية المجتمعية ,لكن

 ? المشروع الإسلامي التكاملي المندمج كما وصفناه
 التي يتأسس على ثباتها واستقرارها  ,إنها بلا شك قضية المرجعية الإسلامية

ــة الإســلامية ــبرر وجــود الحرك ــام م ــدخل  ,في النظــام المجتمعــي الع ــا الم  لأنه
  , في إقامـة الـدين عـلى كافـة المـستوياتالأساسي للإسهام الفاعل والحـضاري

   .التي تهم الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة والإنسانية جمعاء
|ø‘ý]æ<‚éuçj×Ö<êÃÛj]<Åæ†¹]V<< <

ــالفهم  ــصلة ب ــه المت ــشروع المجتمعــي الإســلامي وطبيعت ــة الم في ســياق هوي
 من خلال  ,كتناالتجديدي للمرجعية الإسلامية يتحدد المشروع المجتمعي لحر

 وأيـضا مـن ,» عمل إسلامي تجديدي لإقامة الـدين وإصـلاح المجتمـع «تحقيق
  ,الإسهام في إقامة الدين وتجديد فهمه والعمل بـه «خلال رسالتنا التي تسعى إلى

على مـستوى الفـرد والأسرة والمجتمـع والدولـة والأمـة وبنـاء نهـضة إسـلامية 
 وإصـلاحية  ,ل حركـة دعويـة تربويـة مـن خـلا ,راشـدةرائدة وحضارة إنسانية 

 وتعتمـد الحركـة  , تعمـل وفـق الكتـاب والـسنة , وشورية ديموقراطية ,معتدلة
 كـما  , ليكـون صـالحا مـصلحا في محيطـه وبيئتـه ,أساسا إعداد الإنسان وتأهيله
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 والمـشاركة  , والتدافع السلمي ,تلتزم منهج التدرج والحكمة والموعظة الحسنة

   .IQH عاون على الخير مع غيرها من الأفراد والهيآتالإيجابية والت
وانطلاقا من هذه الرؤية والرسالة وفي ظل طبيعة المشروع الإسلامي الـذي 

  .نحمله تتأطر سيرورة مشروعنا المجتمعي الإصلاحي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ننوه إلى أن رؤية الحركـة ورسـالتها ستـصاحبنا في عمليـات التحليـل والـشرح والتفـسير عـلى امتـداد ) ١(

 .تاب ومقولاته المركزية محاور الك
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אא 
êÃÛj]^ßÂæ†Úì…æ‰ 
ــ ات التــي يحملهــا عنــد نقــصد بــسيرورة مــشروعنا المجتمعــي تلكــم الرهان

 بـما يقتـضيه ذلـك مـن  , ومن المبـدأ إلى الممارسـة ,الانتقال من الفكرة إلى الفعل
 مــن خــلال مــشروع مجتمعــي  ,تفاعــل مــع الإشــكاليات المجتميعــة الأساســية

   .تكاملي ومندمج
من هذا المنطلق يصير معيار تقدم المشروع الإسلامي أو تراجعه أو في أسـوأ 

 أي تحـول المرجعيـة الإسـلامية إلى  , هو مدى تحقق هذه الغايـة, الحالات أفوله
 ولــيس تركيــز  ,ثابــت مجتمعــي لا يتنــازع حولــه الفــاعلون بمختلــف مــشاربهم

 بـل ينبغـي أن يتعـداه لينـسجم مـع  ,النظر التداولي والتقييمي على مجـال واحـد
 عـلى  فـالتركيز مـثلا ,طبيعة المشروع الإسـلامي التكـاملي والـشمولي والمنـدمج

 سـيجانب صـاحبه الـصواب في تقيـيم حركـة  ,البعد السياسي في هذا المـشروع
  .المشروع بين المد والتراجع

íéñ^ßmÙçÊù]æ<çÃ’Ö]<V<< <

  ,بـسؤال الـصعود لا تهـتم  ,فالحركـات الإسـلامية ذات المـنهج التجديـدي
  دون العنايـة بعوامـل ,ولا تهـتم بـسؤال التراجـع  ,دون الوعي بقانون الأفول

  .الصعود من جديد
ــاول مــسارات تطــور الحركــة  يغلــب عــلى الدراســات والأبحــاث التــي تتن
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 أن تـدرج  , وأيضا الانطباعات التي تتشكل حول تلـك المـسارات ,الإسلامية

  , أو عـن الأفـول ,هذا التطور ضمن ثنائية حدية; فإمـا تتحـدث عـن الـصعود
 المــرحلتين والبحــث في دونــما الوقــوف عنــد الأبعــاد العلائقيــة التــي تــربط بــين

 وكـل ذلـك ضـمن مـسيرة تطـور  ,عوامل الـصعود ودراسـة مـسببات الأفـول
  .الدعوة وحركيتها التاريخية

 ووضــعها ضــمن  , اســتعادة التفكــير في هــذه القــضيةســنحاول  ,ولــذلك
  .سياقات التطور الطبيعي للظواهر التاريخية والمجتمعية

…]çù]<íËŠ×Êæ<íéÃéfŞÖ]<†â]ç¿Ö]V<< <

لتطور كمفهوم لا ينبغي أن يفهم منه الانتقال الذي يحدث قطيعـة بـين مـا فا
الانتقـال مـن  « إذ التطور لغويا هو;  وما صار من جديد على الأصل ,كان قائما

 فنـسمي  , وهـذا الانتقـال في الأطـوار قـد يكـون إيجابيـا,» طور إلى طور جديد
ميه حينهـا انحـدارا أو  فنـس , وقد يكون سـلبيا ,ذلك تقدما أو نموا أو صعودا

  . بل ويمكن أن يندرج كل طور في مراحل خمس أساسية ,نكوصا أو أفولا
 وتتلقــى بحــماس  , حيــث تتبلــور الفكــرة المؤســسة ,مرحلــة النــشأة:  أولهــا

  . وحيوية لحظة الانطلاق
  , حيث التوسع في المجال الحيوي للفكـرة المؤسـسة ,مرحلة الصعود:  وثانيها

  .  والقوة الاقتراحية ,لنمووالتطلع إلى ا
ــا  حيــث العطــاء والكــسب وفاعليــة  ,مرحلــة الأوج والازدهــار:  وثالثه

 مــع تقلــص في  ,الأفكــار واســتثمارها في عمليــات الإنجــاز والتحقــق التــاريخي
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  . وثيرة النمو وبطء في درجته

 وتآكـل  , حيث الفتـور والتراجـع في نـسبة النمـو ,مرحلة الأفول:  ورابعها
 ثـم المرحلـة الخامـسة  , وتوقـف القـوة الاقتراحيـة ,فاذ الأفكار المؤسسةواستن

 ويـتقلص  , حيـث تكـون الحيويـة أضـعف , وهي مرحلـة الكمـون ,والأخيرة
  .الانفتاح على المحيط ويحل محله الحوار الداخلي حول المشاكل والمعيقات

لنـسبة  فإمـا أنهـا تـؤشر عـلى الـزوال با ,وتتميز هـذه المرحلـة بـأمر جـوهري
للحركة التي تـستوعب سـنن التطـور التـاريخي القائمـة عـلى الحاجـة للتجديـد 

 أو في المقابل قد تؤشر على مرحلة جديدة في الـصعود بالنـسبة  ,المستمر للذات
ــة المــستمرة  ــة التــي تقــوم عــلى التواضــع والمراجعــة الفكري للحركــة التجديدي

   .للتجربة والمكتسبات وعناصر القوة والضعف
وهـي أول طـور مـن أطـوار النمـو « أن اليرقة  ,عجيب االله في مخلوقاتهومن 

 عنـدما تكـون في أوج حيويتهـا في آخـر »عند عـدد كبـير مـن أنـواع المخلوقـات
 تخـزن في جـسمها مـا يكفيهـا لمرحلـة الكمـون أو الـسبات  ,مرحلة مـن نموهـا

 المرحلـة  غـير أنهـا في هـذه ,التي تحيل على مرحلة الأفـول» الشرنقة «لتدخل في
 فتتحول إلى فراشة لتنطلـق بحيويـة نحـو طـور  ,تستعيد قدرتها على الاستمرار

  .جديد
 ويتـوج هـذا  , وانظر إلى الشجرة في مرحلة حيويتها ونشاطها تمتلئ أزهـارا

الصعود بتحول الزهرة إلى ثمرة تنمو وتنضج قبل مرحلة الأفول والـسقوط في 
 محاطـة بـما بـذرةوطها تحمل في أحشائها  غير أن هذه الثمرة وأثناء سق .الأرض
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يكفي من المواد المغذية التي تساعدها للخروج من مرحلة الكمون عـلى شـكل 

  .IQH فسيلة كلها حيوية وأمل في الانطلاق لطور جديد من النمو والصعود
 ليـست  ,إن هذه المراحل التي تعرفها الأطوار التي تحكم الظواهر الطبيعيـة

 فضمن مرحلـة النـشأة  , بل هي متداخلة ومترابطة ,عضمنفصلة بعضها عن ب
 وضمن مرحلة الـصعود والازدهـار تكمـن  ,تكمن شروط النضج والازدهار
 وضـمن مرحلـة الأفـول والكمـون تكمـن  ,شروط وعوامل الانهيار والأفـول

  .شروط الصعود من جديد
…]çù]<íËŠ×Êæ<íé−…^jÖ]<†â]ç¿Ö]V<< <

» أرلونــد تــوينبي «و» ابــن خلــدون «مثــالوقــد أدرك فلاســفة التــاريخ مــن أ
  ,هـذه الحقيقـة الطبيعيـة التـي تحكـم كـل الأنـساق الطبيعيـة» مالك بن نبـي«و

قـانون الـدورات  «وطبقوها على الظـواهر الحـضارية والتاريخيـة فتحـدثوا عـن
 لــيس  , ثــم الانهيــار , والازدهــار ,حيــث تتعاقــب لحظــات القيــام» الحــضارية

كن بالنظر إلى عوامـل وشروط تـتحكم في ذلـك التطـور  ول ,بطريقة ميكانيكية
 رهينة بمقتضى  , وهو ما يجعل من مسألة التحكم في مسارات التطور ,وتحكمه

 والعمـل عـلى  ,الوعي بالشروط التاريخية والاجتماعيـة والنفـسية لكـل مرحلـة
   . بالتنظير والاستشراف ,التفكير في حلول لها

  ,طق التطور في مسارات الحركات الإسلاميةإن هذه الفلسفة ذاتها تحكم من
                                                 

نستفيد في وضع هذه الخطاطـة مـن تخصـصنا العلمـي الـدقيق في مجـال الهندسـة الزراعيـة , وأيـضا في  )١(
 .بعض الأمثلة التي سندرجها في ما تبقى من محاور هذا المؤلف 

o b e i k a n d l . c o m



<êÃÛj]<Åæ†¹]<Ñ^Êaæ<íéÖ^‰†Ö]< <TS
فهي تخضع أيضا لقانون الدورات الحضارية; وعليه وجب أن يتحول التفكـير 

 إلى التفكـير في المنهجيـة  ,من سؤال الصعود أم الأفـول بـشكل حـدي وقطعـي
 أو في مرحلــة الفتــور  ,التــي يتعــين العمــل بهــا في مرحلــة الازدهــار والــصعود

  .والتراجع
مرحلـة (سفة الأطوار والمراحل المتداخلة التي تحكم الظواهر الطبيعية  فلإن
 مرحلـة  , مرحلـة الأفـول , مرحلة الأوج والازدهار , مرحلة الصعود ,النشأة
  ,هي ذاتها تحكم منطق تطور الظواهر الحضارية والتاريخيـة والمجتمعيـة) الكمون

 تخـضع لـنفس تلـك والحركة الإسـلامية باعتبارهـا ظـاهرة حـضارية ومجتمعيـة
 ومقتضاها أن الحركة الإسلامية لا تعيش مرحلة صعود مستقلة عـن  ,الفلسفة

نظـر اـــ   بـل تلـك القـوانين كامنـة في جميـع الأحـوال ,مرحلة الأفول والتراجع
  .)١( الخطاطة
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ــسألةوإن شــئنا أن ــالا حــول هــذه الم ــة  , نستحــضر مث ــة جماع ــت تجرب  لكان

  ,الإخوان المسلمين بغناها ورصيدها التاريخي الهـام أكثـر دلالـة عـلى مـا نقولـه
 شروطـا  ,فقد عرفت طور التأسيس مع الشيخ حسن البنـا بأفكارهـا المؤسـسة
ت  ثم دخل ,مختلفة عن طور التضييق الذي مارسه النظام الناصري على الجماعة

الجماعة طورا جديـدا خـلال فـترة الـسادات عرفـت فيـه مراحـل صـعود وأوج 
 وبالتأكيد أن الجماعـة قـد دخلـت طـورا جديـدا اليـوم أهلهـا لتكـون  ,وتراجع

 والثابـت ضـمن هـذه  ,المنافس السياسي الأول في معارك الإصلاح المجتمعـي
ف مراحل في  وأن كل طور قد عر ,التجربة الطويلة أن الجماعة قد مرت بأطوار

  . لا يمكن أن نفهمها فقط ضمن ثنائية الأفول والصعود الحدية ,النمو
ــدي ــنهج التجدي ــذلك فالحركــات الإســلامية ذات الم ــسؤال  ,ول  لا تهــتم ب

 دون العنايـة  , ولا تهتم بسؤال التراجـع , دون الوعي بقانون الأفول ,الصعود
في كيفيات تفاعلهـا مـع  بل هي تهتم أكثر بالبحث  ,بعوامل الصعود من جديد

  .شروط وقوانين تطورها صعودا أو أفولا بطريقة تركيبية
…]çù]<áçÞ^Î<l^Úˆ×jŠÚV<< <

وفي هذا الصدد ينبغي الانتباه إلى أن مرحلة الصعود والنجاح في سلم تطور 
 عن طريـق تـدارك أي  , يقتضي الاشتغال وفق المنهجية الاستيعابية ,التنظيمات

وعـدم الانـشغال فقـط بالنجاحـات ,  بـدا صـغيرا أو بطيئـا فتور أو تراجع مهما
 مما سيسهم في تحقيق آفـاق أوسـع في الكـسب والعطـاء  ,والطمأنينة للخيارات
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قمة  « تحافظ على المكاسب في مرحلة ما يمكن الاصطلاح عليه ب ,والاجتهاد
ن هذه اللحظة هي الأخطر في حياة التنظيمات أو,  خاصة  ,وتمديدها» الصعود

  . وعدم القدرة على تمديدها قد يؤدي إلى النزول المفاجئ ,لبشريةا
» عملا استثنائيا « تقتضي ,ة التراجعـ ينبغي الانتباه إلى أن مرحل ,وفي المقابل

 فالاستعداد  ,لاستعادة المبادرة وتجنب حالات الإحباط والانهيار والاستسلام
 مما يسهم في  ,مل والحافزيةالنفسي والتربوي يقوم على تثبيت معاني الصبر والأ

 بـل يمكـن  ,ليس حتميا ولـيس أبـديا» التراجع «تأكيد حقيقة أساسية وهي أن
 أمـا  , ببذل المزيد مـن الجهـد وتطـوير القـدرات والاسـتعدادات ,التغلب عليه

الاســتعداد الفكــري فيــستلزم عمليــة تجديــد شــاملة في الأفكــار والوســائل 
 ; ن لنفس عوامـل الـصعود في الطـور الـسابق بهدف عدم الارتها ,والمنهجيات

 .» أن لكل طور عوامل صعوده وعناصر أفوله «لأن القاعدة تقتضي
الاسـتئناف  « تمكن التنظـيمات مـن ,إن هذه الاستعدادات الفكرية والنفسية

 خاصـة وأن مرحلـة التراجـع يتبعهـا  ,لوظيفتهـا وحيويتهـا وفعاليتهـا» السريع
تميين; إما الزوال بالنسبة للحركة التي لا تجـدد مباشرة كمون يسبق مسارين ح

 وإما استئناف الصعود بالنـسبة للحركـة التجديديـة التـي  ,ذاتها بشكل مستمر
  .تقوم على التواضع والمراجعة المستمرة للتجربة وعناصر القوة والضعف
 فـيمكن  ,وإذا حاولنا أن نصف الوضعية الحالية لحركة التوحيد والإصلاح

  بعــد انتهــاء طــور,» التنظــيم الرســالي «عــن مرحلــة صــعود في طــورأن نــتكلم 
  .الذي امتد خلال التمانينيات والنصف الأول مـن التـسعينيات» التنظيم الجامع«
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وتعتبر الوحدة الاندماجية بين تنظيمين إسلاميين نقطة انطلاق طـور الرسـالية 

لخـصوصية الذي شـكلت فيـه المـشاركة الـسياسية رافعـة نوعيـة للتفاعـل مـع ا
 وانعكس ذلـك بـشكل عميـق عـلى الإسـتراتيجية التنظيميـة للحركـة  ,المغربية

  .والتي تبلورت ضمن ما نسميه فكرة التخصصات
 تقتــضي  , فــإن مرحلــة الــصعود في حالتنــا ,وكــما شرحــت ذلــك في الــسابق

في العمـــل » دورة جديـــدة «العمـــل عـــلى إطالـــة المرحلـــة في أفـــق الـــدخول في
 وفي ظل هذا الوعي التـاريخي دخلـت الحركـة منعطـف  ,يالإسلامي التجديد

مبادرة  « وأطلقت ,ستراتيجي ليصونها من التفكير بمنطق اليوميالتخطيط الإ
 التي تسهم في الوقـوف عنـد التحـديات الكـبرى والتفكـير في سـبل ,» السؤال

 أو لتجــاوز  , واســتباق كــل حــالات الانــسداد قبــل وقوعهــا ,الاســتجابة لهــا
 وهو مـا حاولـت نـدوة  ,تراجع المتوقعة التي قد تظهر بعض بوادرهاحالات ال

مجلس الشورى الأخـيرة ملامـسته مـن خـلال تقيـيم خيـار المـشاركة الـسياسية 
   .والنظر في آفاق هذا الخيار وسبل تطويره

  ,وهي كلها آليات تنطلق من مـنهج المراجعـة والتجديـد والتطـوير المـستمر
 تفـاعلا مـع مرحلـة الـصعود  ,لعطـاءات والمكاسـبوتبتغي تحقيق المزيد مـن ا

 وهـي  . واستباقا لمرحلة الأفـول والعمـل عـلى تقليـصها ,والعمل على تمديدها
رهانــات لا يمكــن تحقيقهــا إلا بتقويــة عمليــة إعــداد وتخــريج العــضو الرســالي 

والمنخـرط بـإرادة ) صـعود أم أفـول( مع تلكم المراحـل  ,المتفاعل بشكل إيجابي
   .اؤل في النجاحقوية وتف
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ينبغـي أن تقـف عنـد حـدود  ن قياس درجات تطور المشروع الإسلامي لاإ 

تأخــذ بعــين   بــل ينبغــي أن ,تقيــيم حــصيلة العمــل الــسياسي المتغــيرة بطبيعتهــا
  .المجتمعي العام الاعتبار درجات حضورها في العمل

ي بالمغرب منـذ مـدة غـير يـسيرة مـع المشروع الإسلامي الإصلاح قطعلقد 
 وتركيز الجهود على المجال الـسياسي  ,مسعى إقامة الدولة منطق التمركز حول

نحو منطق الرسالية التـي تقـوم عـلى تعدديـة   ليتجه ,كمدخل وحيد للإصلاح
  ,مجهودا أكـبر في البنـاء المجتمعـي  والتي تتطلب ,مداخل الإصلاح وتداخلها

وأمانـة في تقيـيم الأعـمال   وأيضا توازنـا ,الفعل والحراكونفسا أطول في منهج 
  .ابيالإيج  بما يستوعب مبدأ التدرج والمسؤولية والتدافع ,وحصيلتها

  ,التـدافع في عمليات) الحزبي(كما أن المشروع الإصلاحي في بعده السياسي 
  وقد , وقد تتجه العوامل والشروط الدولية في غير صالحه ,قد يكون مستهدفا

 ولـذلك فتحليـل موقـع  ,يكون السقف الديموقراطي منحبسا وكابحا لتقدمـه
ضمن سياق سياسي معين ينبغـي أن ينـدرج ضـمن الـوعي  الحركة الإصلاحية

  ,في نتائج هـذا المـشروع عـلى صـعيد معـين بموازين القوى وبالمتغيرات المؤثرة
انب التقيـيم لا إلا جانبا من جو سياسي أو اجتماعي وألا يكون البعد الانتخابي

  .غير
ــا أن نقــدم ثلاثــة ــة تبــين درجــات وفي هــذا الــصدد يمكنن » التحــول «أمثل
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  .الإسلامية والانعطاف التي يمكن أن يعرفها المشروع المجتمعي للحركة

êÃÛj]æ<ê‰^éŠÖ]<ØÚ^ÓiV<< <

المجتمـع   سنجد أن التوجه العام كان يتجه نحو تـصالح ,ففي المثال التركي
  وهـو مـا جـاء كنتيجـة ,ه الإسـلامية ونظـام قيمـه الأخلاقيـةالتركي مـع هويتـ

 فبـدءا بـما  ,لترددات وتموجات قوية وحاسمة مر بها المشروع الإسـلامي هنـاك
التربة الخصبة مـن البنـاء الروحـي والثقـافي والاقتـصادي مـن فرصـة  أتاحته له
صل بالتحولات التـي عرفتهـا القيـادة الإسـلامية مـن أن يـ  مرورا ,الاستئناف

 إلى أن يـصير  ,١٩٧٤كنائب للوزير الأول منذ  الزعيم أربكان إلى هرم السلطة
  ,الـسياسي في تـصاعد أو تحجـيم  فالفاعل ,مبعدا وخاضعا للتضييق والسجن

  .ورفض العلمانية لكن التوجه العام للمجتمع اتجه إلى المصالحة مع الدين
المــسلمين في  الإخــوان فــإن التواجــد الحقيقــي لجماعــة  ,وفي المثــال المــصري

 » الجامعـة , مهندسـين , أطبـاء ,نقابـات« بمختلف تشكيلاته  ,المجتمع الأهلي
 وعــزز مــساهمتهم في توجــه  ,أعطــى مناعــة للمــشروع المجتمعــي الــذي تحملــه

 إذ لم  ,والالتصاق بالإسلام مرجعيـة في الـسلوك والتمثـل المجتمع نحو التدين
 فنجد بأن النتـائج الانتخابيـة التـي  ,لسياسيالعمل ا يتأثر هذا التوجه بترددات

 فقـد  ,السياسية عرفـت تغـيرات أساسـية حصلوا عليها على امتداد مشاركتهم
  , مقعـدا١٧لتتراوح بعد ذلك بين   مقعدا في البداية قبل أن تنزل٣٦حصلوا على 

 ٨٨ عـلى مبحـصوله  , لتعـود الحـصيلة بعـد ذلـك إلى الـصعود ,ومقعـد واحـد
يكون   وهو ما يبين أن العمل المجتمعي حينما ,ستحقاقات الأخيرةمقعدا في الا

  .قويا لا تتأثر حصيلته الدعوية بالنتيجة المؤقتة للعمل السياسي
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 فإنه رغم حالـة الاسـتبداد والـشمولية والتـضييق  ,المثال التونسي وحتى في 

إن  فـ ,النظـام التونـسي ضـد حركـة النهـضة وضـد قياداتهـا والمنع الذي يمارسه
 بعـدم دسـتورية المنـشور IQH القليلـة الماضـية محكمـة تونـسية بقـضائها في الأيـام

والطالبـــات في المؤســـسات  الـــذي يحظـــر ارتـــداء الحجـــاب عـــلى الموظفـــات
الأمنيـة فـاعلا   يعبر بـذلك عـن اسـتحالة اسـتمرار الأداة ,والإدارات الرسمية

تتجذر   والتي ,التونسيواحدا في التعامل مع حالة التدين التي يعرفها المجتمع 
  . ضدا على العلمنة التي يفرضها النظام من فوق ,وتتأصل يوما عن يوم

 بـأن قيـاس درجـات تطـور  , تبين بشكل واضـح ,هذه الحالات الثلاث إن
ينبغي أن تقف عند حدود تقييم حصيلة العمل السياسي  المشروع الإسلامي لا

 الاعتبــار درجــات حــضورها في تأخــذ بعــين  بــل ينبغــي أن ,المتغــيرة بطبيعتهــا
   .المجتمعي العام العمل

 أي  ,بينا من خلالهـا طبيعـة المـشروع المجتمعـي الإسـلامي إن الأسس التي
 بـما  ,في فهم الحالات والنماذج التـي عرضـناها  والتعمق ,الاندماج والتكاملية

 بنـاء وبالمرجعية الإسلامية هـو الأسـاس في تحيل عليه من أن الارتباط بالتدين
   .تقدما أو تأخرا الموقف من درجة تطور المشروع الإسلامي

 هـو  ,الإصـلاحي المشروع الإسـلامي» تقدم «إن الضمانة الحقيقية لتحصين
  وتـوازن معـرفي ومنهجـي في تـشكيل ,إسناده بعمـق مجتمعـي وبفعاليـة مدنيـة

  .الشخصية الرسالية الحاملة له
                                                 

  .٢٠٠٧/١٠/١٨المقال صدر في التجديد بتاريخ  )١(
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 ونقـصد بـه دوائـر  ,يعالج هذا المحور ما نـسميه بالمجـال الحيـوي لمـشروعنا

  , داخل المجتمع بكل فئاته أفـرادا وتنظـيمات وتيـاراتالفعل والتأثير لمشروعنا
 نحو استيعاب أكبر للـديني ضـمن ,» ديني اللا«و» الديني «وأيضا تجاوز ثنائية

 اللا « وأن توجهات ,خاصة وأن التدين المجتمعي في تزايد مطرد  ,مجال أوسع
  . وإن كانت أكثر جرأة وأوفر إمكانيات ,في تراجع مستمر» تدين

إن مكونات المجال الحيـوي الأصـلية لمـشروعنا تقـوم عـلى ثلاثيـة الـدعوي 
  . أي الثلاثية المشكلة لمشروعنا المجتمعي بأبعاده الكبرى ,والمدني والسياسي

]ëçÂ‚Ö]<ØÛÃÖV<í×Ú^ÓjÚ<Ìñ^¾æ<V<< <

 ة للتعـاونيـأداة وظيف عل من التنظيمتج  «إقامة الدين في لإسهاما «إن معاني 
عـلى  على الدعوة والتربية وعلى تكوين الأعضاء تكوينا رساليا يجعلهم قـادرين

  .الإسهام في إقامة الدين حيثما حلوا وارتحلوا
الحركـي والـدعوي في مـشروعنا كما أوضحنا سلفا فإن أهم مـا يميـز البعـد 

شمولية المقاصد والأهداف على مستوى التـصور وشـمولية  هو أن  ,المجتمعي
ــذي ســيتولى تحقيــق  ــي أن تنظــيم الحركــة هــو ال مجــالات عمــل الحركــة لا يعن

بـل إن المطلـوب   ,الوظائف المتصلة بذلكم التصور الشمولي وبتكاملية مجالاته
 الأنساق والبنيات ضمن نمـوذج حركـي أن نعتمد مفهوما يكثف مختلف تلك
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ــسميه ب ,مــرن ــا ن   ,والمجــالات المتخصــصة» الوظــائف الأساســية « وهــو م

كــما أن   ,فالوظيفــة والوظيــف يعنيــان العمــل الــدائم المــستمر المتكــرر المنــتظم
ً وأسس , لقيام الحركة واستمرارهااً يجعل منها أسس ,وصفها بالأساسية  لكافة اُ

  .أعمالها
  , التربيــة , الــدعوة :ديــد هــذه الوظــائف الأساســية في ثــلاث هــيوقــد تــم تح

  .التكوين
ìçÂ‚Ö]H<íéeÖ]<H<àèçÓjÖ]æ<V<< <

  ,فوظيفة الدعوة هي الوظيفة الأساسية الأولى التي قامـت الحركـة لأجلهـا
 إذ هـي مـن واجبـات أعـضاء الحركـة رجـالا  ,وهي وظيفة خارجية بالأسـاس

 عامــة النــاس وخاصــتهم خــلال تواصــلهم ونــساء يمارســونها باســتمرار تجــاه
  .المفتوحة» الدعوية « أو بشكل منظم في لقاءاتهم ,العادي معهم

 إذ مــن  ,ووظيفــة التربيــة مــشتركة بــين العمــل الــداخلي والعمــل الخــارجي
مـن عامـة ـــ واجب الحركة أن تقوم بدورها التربوي تجاه كـل مـن أبـدى رغبـة 

ـــ النــاس  لتربويــة لينــال حظــه مــن التربيــة القرآنيــة في الانخــراط في مجالــسها اـ
 ومن جهة أخرى فإن  ,والإيمانية التي لا يستقر حال الناس على الصلاح إلا بها

من واجـب الحركـة أن تتعهـد سـائر أعـضائها بالتربيـة المـستمرة وفـق الـبرامج 
التربويــة للحركــة لــضمان الحفــاظ عــلى الحــد الأدنــى مــن التربيــة الحــسنة ومــن 

  .الية التي تتناسب مع شخصية الداعي والمربيالأخلاق الع
 تـستهدف  ,أما وظيفة التكوين فهـي وظيفـة داخليـة محـضة لتخـريج الأطـر
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 مـن خـلال  ,الفئة التي يعول عليها في تسيير وتنظيم شؤون الحركة في المستقبل

   .التنظيم المركزي أو من خلال التخصصات
  ,ار حركة التوحيد والإصـلاحالدعوة والتربية والتكوين في إطوهكذا فإن 

  مـن أجـل التنظـيم النـاسستقطابلالم تعد خاصة بأولئك الذين لهم استعداد 
أي إنجاز مهما كبر حجمه   , بل باتت تعني الفاعلية والعمل والإنتاج ,فحسب

أو صــغر في إطــار إقامــة الــدين بمعنــاه الــشامل ســواء تحقــق مــن خــلال تنظــيم 
 يصبح إنجازا في إقامة الدين الذي هو هدف قائم الحركة أو بالتعاون مع غيرها

  .باستمرار
íÒ†£]<ØÛÂ<l÷^¥V<< <

ــن خــلال الوظــائف  ــام م ــدعوي الع ــا ال ــوي لفعلن إن توســيع المجــال الحي
  : يستلزم وضع مجالات عملنا ضمن مستويين أساسيين ,الأساسية المذكورة

 أي  ,ثالـذي يـشمل الوظـائف الأساسـية الـثلا  :مستوى التنظيم المركزي
 باعتبارها أساس عمل الحركة لإشـاعة الـدعوة إلى  ,الدعوة والتربية والتكوين

 وللإسهام كـذلك في تعلـيم  ,االله في المجتمع من خلال أعمال الحركة وأعضائها
 ولتكـوين أطـر إسـلامية  ,الدين للراغبين في ذلك من خـلال التـأطير التربـوي

 ومؤهلـــة للعمـــل في  ,لمجتمـــعقـــادرة عـــلى التـــأطير التربـــوي والـــدعوي في ا
   .القطاعات المتخصصة والمساهمة في تسييرها

فالتنظيم المركزي بالمعنى السالف شرحه يمثـل إطـارا مرجعيـا ورافـدا قويـا 
  .وضروريا لكل مجال من مجالات عمل الحركة في المجتمع
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 مـن أهـم إبـداعات  سياسـة التخصـصاتتعد  :مستوى الأعمال المتخصصة

اتيجي والتنظيمـــي للحركـــة المواكـــب للمراجعـــات الفكريـــة ســـترالفكـــر الإ
  توجيـه أعـضاء الحركـة إلى العمـل في واحـدة مـن مجـالات ومعناها ,الجوهرية
 أو الانخراط في هيئـات  , من خلال تأسيس هيئة مستقلة لهذا الغرض ,العمل

  . أو من خلال شعب فرعية داخل تنظيم الحركة ,ومؤسسات قائمة
ترجمـة عمليـة لرغبـة الحركـة في الانتقـال مـن  «وجه ليكـونوقد جاء هذا الت

تنظيم جامع بديل متعدد الوظائف إلى حركة رسالية فاعلة في محيطها ومنفتحـة 
 .» عليه وعلى طاقاته

  : فهي ,وأما الدواعي التفصيلية لهذا التوجه كما حددتها الورقة الخاصة به
م العـام ليركـز عـلى مهـام التخفيف من وظائف الهيئات المسيرة في التنظـي *

 . التربية والدعوة والتكوين
توسيع مجالات العمـل الإسـلامي مـن خـلال انفتـاح أكـبر عـلى المجتمـع * 

 . ومؤسساته
   .مسايرة تنامي دور مؤسسات المجتمع المدني* 
تنميــة أداء الحركــة ورفــع مــستوى الكفــاءة والخــبرة والإتقــان في مختلــف * 

 . مجالات عملها
رد المناســب في مجــال العمــل الــذي يناســب تخصــصه وتكوينــه  وضــع الفــ*

 . وميوله
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انفتاح أوسع على كفاءات في المجتمع لا يمكن استيعابها إلا في إطار مجال * 

  .تخصصها
 تمثـل  ,الأعمال المتخصصة كما ظهر في الدواعي الـستة المـذكورةوهكذا فإن 

اتـه البـشرية وإمكاناتـه أبوابا وأشكالا للانفتاح على المجتمـع ومؤسـساته وطاق
 كما أنها تتيح لـذوي الكفـاءات والتخصـصات والخـبرات  ,المادية والاجتماعية

ــه  ــستعملوا ذلــك كل ــة أن ي ــة المجتمــع , مــن أعــضاء الحرك ــوه في خدم ويوظف
  .والمساهمة في إقامة الدين بمختلف قطاعاته ومرافقه

ذب الناس إليـه وإذا كان من شأن التنظيم وعمله الدعوي والتربوي أن يجت 
 فإن من شـأن التخصـصات  ,ويستقبلهم عنده ويجعل منهم أعضاء ومساندين

 وتــدمجهم في المجتمــع ومؤســساته  ,أن تخــرج هــؤلاء الأعــضاء والمــساندين
 فالتخصصات تسهم مباشرة في تفعيل الحركة التنمويـة والنهـضوية  ,وخدماته
  .للمجتمع

àè‚Ö]<íÚ^ÎcJ<JJáæ^Ãiæ<Ý^ã‰c<V<< <

سترتيجي للحركة قاعدة  هذه الانتقالات العميقة في التفكير الإلقد شكلت
ستراتيجي يحدد رؤيتها الجامعة ورسالتها الأساسية إللتحول نحو اعتماد مخطط 

  .ومجالاتها الاستراتيجية
العلاقـة بـين التأكيـد عـلى مقـصد في ضوء رؤية الحركة ورسـالتها ولا تخفى 

 يدل عـلى »الإسهام«ـ, ف  التنظيم الرسالي وبين مفهوم»الإسهام في إقامة الدين«
 إقامة الدين, وتعبير  مع الآخرين في إقامة الدينةهمامستعتبر نفسها الحركة أن 
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مـن هــاجس إقامـة الدولــة كهـدف مركــزي مـشروع الحركــة تخلــص يـدل عـلى 

, يحرر من آفة الانقلابيـة كـما يحـرر  وجامع ويجعل بذله الإسهام في إقامة الدين
 .  ائفية أو من مفهوم الجماعة المخلصةمن آفة الط

 يجعــلان مــن التنظــيم أداة »إقامــة الــدين« و»لإســهاما«والتعبــيران معــا أي 
 للتعاون عـلى الـدعوة والتربيـة وعـلى تكـوين الأعـضاء تكوينـا رسـاليا يةوظيف

, ومـن ثـم لا  يجعلهم قادرين على الإسهام في إقامة الدين حيثما حلوا وارتحلـوا
تتحقق أهداف الحركة ضرورة مـن خـلال التنظـيم ولا مـن زم أن يصبح من اللا

, بل تصبح أهداف الحركة مجالا واسعا للتعاون على  خلال المنتمين إليه فحسب
الخير مع الغير, كـما تـصبح مجـالا للـشراكة مـع هيئـات وحركـات ومؤسـسات 

  . أخرى تلتقي مع الحركة في مجال من مجالات عملها
  .)٢(الخطاطة التوضيحية 
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 الحضور القـوي والمتعـدد الأشـكال إن الشهود الحضاري يتحقق من خلال

, ذلــك أن الحــضور شرط  والأســاليب في مختلــف مجــالات المجتمــع وفــضاءاته
 . ضروري لصحة أداء الشهادة

ــدني  ــل الم ـــل في العم ـــي يتمث ــشروعنـا المجتمع ـــاد م ــن أبع ــاني م ــد الث  البع
 .  للعمل الدعوي ومجالا من مجالاته الحيويةاًالجمعوي باعتباره رافعو

 ـѧ ـ أن للمشروع المجتمعي الذي تحمله الحركة الإسـلامية , من نافلة القولو
 ـــسـتراتيجية سـلفا والذي تحدثنا عن هويتـه وطبيعتـه وأنـساقه التنظيميـة والإ

سديده بالرؤية التي تجعل  وت ,العمل الجمعويهذا » إعادة بناء«ا تاريخيا في ًدور
العاملين فيه متحملين لمسؤولياتهم الكبرى تجاه المجتمع والدولـة , مـن خـلال 
الإســهام الحيــوي والفاعــل في مهــام التــأطير والتنــشئة المجتمعيــة والتحــسيس 
والبناء القيمي , وذلك بهدف استئناف مسيرة حضارية تنموية مباركة , وضـع 

وتـشكل قاعـدة للانطـلاق في أي  مون بنيانهـا ,الإسلام قواعـدها وشـيد المـسل
  .عمل مدني وتنموي

êÚø‰ý]<êÞ‚¹]<ØÛÃÖ]V<< <

 ,  إن العمل المدني في مشروعنا المجتمعي يتأسس على مبدأ الـشهود الحـضاري
ــالى  ــه تع ــصداقا لقول  Z [ \ ] ^  _  ̀a﴿ :م

b c d fe ﴾ ]والشهادة على الناس هنـا , التـي ,  ]١٤٣:البقرة
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 تتحقـق عـلى مـستوى الأداء مـن خـلال  ,العمل المدني الذي نرومههي منطلق 

الحــضور القــوي والمتعــدد الأشــكال والأســاليب في مختلــف مجــالات المجتمــع 
 .وفضاءاته , ذلك أن الحضور شرط ضروري لصحة أداء الشهادة 

فـإن انخـراط عملنـا الإسـلامي في قلـب , وبالإضافة لهـذا الـسند المرجعـي 
رضها المشاركة السياسية والمجتمعيـة , صـار يـستلزم التـوفر التحديات التي تف

 تـساهم في إصـلاح الأوضـاع  ,على برامج عملية مقـدرة , وإنجـازات ميدانيـة
ــة  ــا في مرحل ــد كافي ــث لم يع ــا في مختلــف المجــالات , حي ــشها مجتمعن ــي يعي الت

القيـام فقـط بـدور التعبـير عـن الـضمير » الدخول العملي في تحديات المشاركة«
 . لعام أو إعلان الموقف العاطفي الذي يستجيب لانتظارات الناس والمجتمع ا

وتقـدم البلـد , وأعتقد أن العمل الإسلامي المدني الذي يجعل النهـضة أفقـا 
وتنميته هدفا وبرنامجا , يحتـاج أن يحـدث تحـولا جديـدا في صـيغته الحاليـة , بـما 

فـإذا كانـت . قاتـه العامـة يسمح له بتطوير آلياته ومنهجية عمله ومنظومـة علا
الحركة في سياق المراجعات التي دشنتها في مشروعها العام , قد حققت انتقـالا 
ــل  ــة العم ــشمولي أو المحــوري الجــامع إلى عقلي ــيم ال ــة التنظ ــن عقلي ــا م عميق
النهضوي العام والنشاط المجتمعي المفتوح , فإنهـا اليـوم معنيـة بـدخول طفـرة 

ت ونـسيج جمعـوي يعمـل عـلى تنميـة وتطـوير جديدة على مـستوى بنـاء شـبكا
  .المجتمع , ويؤهله لتحمل مسؤولياته الحضارية والأخلاقية

íéÖ^Ïj‰÷]<Ù]ö‰<ÙçuV<< <

 إذا كان هذا التصور الذي نضعه ينطلق  :وهنا قد يطرح علينا سؤال أساسي
من رؤية تجعل من ارتباط الجمعيات بمشروع مجتمعي ضرورة حضارية , فهل 
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 ?» قضية الاستقلالية«مع يتعارض ذلك 

التي تجتهد أغلب الجمعيات » جمعية مستقلة عن أي جهة سياسية«إن عبارة 
في تصدير وثائقها المؤسسة بها , تتجه إلى ما يتعلق بالتدبير والعلاقات , ولـيس 
إلى ما يتعلق بالانطلاق من نفس المرجعيـة أو بالعلاقـة التـشاركية مـع مـشاريع 

 .مجتمعية 
 , ط بمشروع مجتمعي مسألة حيوية في مسيرة البنـاء المجتمعـي العـامإن الارتبا

فالعمل الطفولي مثلا أو التنموي ينبغي أن يصب في مشروع مندمج , ومكمـل 
لعمل جمعيات أخرى , تنطلق من نفـس المرجعيـة وتخـدم نفـس الأهـداف مـن 

لتراث فكما أنه من الطبيعي أن نجد فرقة مسرحية تتحيز لإحياء ا. زوايا أخرى 
الأمازيغي , وأخرى ثقافية تنحاز لخـط اليـسار , فمـن الطبيعـي أيـضا أن نجـد 

 . الجمعية النسائية أو التنموية المندمجة في مشروع الحركة الإسلامية 
وهذه التعبـيرات والتحيـزات للمـشاريع المجتمعيـة القائمـة تـساهم في بنـاء 
وخلق دينامية قوية في الفعل المجتمعي العام , وتـترك الفرصـة للمجتمـع أمـام 

وهــذا هــو جــوهر الديموقراطيــة التمثيليــة , التــي تحمــل . اختيــارات متعــددة 
ــة في الإنجــاز , وفي نفــس الوقــت تــسمح للمجتمــ ــار رهانــات الفعالي ع باختي

 .الأصلح من بين المشاريع المجتمعية المتدافعة 
إننا نتصور بأن العلاقة النموذجية التي ينبغي أن تكـون بـين المجتمـع المـدني 

ن تحقيق النهضة الشاملة إوالهيئات الحكومية هي علاقة التعاون والتكامل , إذ 
.  الإنجـازات يتطلب تعاون الجميع في إبداع الأفكار وخلق المبادرات وتحقيـق
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وحيث إنه من الضروري وجود دولة قوية تقوم على مؤسسات دسـتورية ذات 
تمثيلية حقيقية وتصون سيادة الوطن , فإنه من الـضروري أيـضا وجـود مجتمـع 
مدني حيوي وفعال ومنتج , وحامل لمشاريع مجتمعية متنوعة , تساهم في خلـق 

 .التنافس الإيجابي والتدافع الفكري 
ــ ــشروع إ : ولوخلاصــة الق ــن أي م ــات ع ــة للجمعي ــتقلالية المطلق ن الاس

صحيح . مجتمعي , هو منطق مضاد لطبيعة الأشياء القائمة على التعدد والتنوع 
أن الاستقلالية التنظيمية في التسيير ومجال التخصص ينبغي احترامها والالتزام 
ع بهـــا , إلا أن توضـــيح الجمعيـــات لمرجعيتهـــا وإعلانهـــا عـــن طبيعـــة المـــشرو

المجتمعــي الــذي تنــدمج فيــه , سيــسمح لهــا بــأن تقــوم بوظيفتهــا الأصــلية في 
التحسيس والتوعية , وإبداع منهجيات جديدة في عملها تستوعب التحـديات 

  .الأساسية للمجتمع
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َّنتطلــع إلى إســهام مــشاركتنا الــسياسية في تجديــد الفعــل الــسياسي ووصــله 

ًمة القـيم المرجعيـة للأمـة والـوطن , وأيـضا في تطـوير الثقافـة الـسياسية بمنظو
  .للمجتمع

لعل من الثمرات النوعية لمسيرة تطور مشروعنا المجتمعـي مـا تمخـض عنـه 
من تجربة سياسـية أحـدثت واقعـا جديـدا في بلادنـا , بـما يـشكل البعـد الثالـث 

 .والأساسي في المجال الحيوي لهذا المشروع 
  , لفت انتبـاه النـاسوازنصار للحركة الإسلامية حضور مجتمعي  فبعد أن

في الــشرق والغــرب , واهــتمام اليــسار واليمــين , وجــرى الحــديث عــن فاعــل 
جديد , وسرعان ما تحقـق انـدماج الحركـة في محيطهـا الـسياسي , بعـد إسلامي 

مراجعات عميقة في الفكر والممارسة , انتهت بمشاركة سياسية أنتجت حركيـة 
ملفتة في الفضاء العمومي السياسي والمدني , خلخلـت بـه اعتقـاد الـبعض بـأن 

وأن أطرهـا ! الحركة الإسـلامية إنـما تـستهدف تغيـيرا جـذريا للأنظمـة القائمـة
 ! لا تعرف إلا من خلال المعتقلات» الإسلامية«وقيادتها 

فها هي ذي الحركة الإسلامية تشارك من داخـل المؤسـسات , وتقـدم نخبـة 
 , فة تخدم المجتمع , وتساهم في استقرار البلد , إلى جانب غيرها من الفـاعليننظي

ِّوتحقق الانتصارات الانتخابية المتتاليـة , مـن فـرط الإقبـال الجماهـيري عليهـا , 
 .َواستحسانها من بين منافسيها القائمين أو المفترضين 
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سـلامية في سياق هذا الكسب المتحقق مـن الاعـتراف الـسياسي بالحركـة الإ

التـي » النظارات السوداء«فاعلا أساسيا في المشهد السياسي , أزال البعض عنه 
ــر  ــان ينظ ــلامية ُك ــة الإس ــشرعية الحرك ــترف ب ــلامية , واع ــة الإس ــا إلى الحرك به

الي وغيـه  ـــ , واستمر البعض الآخر في حقده الإسـتئصالمؤسساتية والمجتمعية
 .العلماني المتطرف 

رات , ومـــا تنتجـــه في كـــل حـــين , مـــن تحـــديات  وفي غمـــرة هـــذه التطـــو
مهتمـة أكثـر , تـارة » الذاتيـة«وإشكالات , كانت نقاشـات الحركـة الإسـلامية 

َبالنتائج وبالأعداد وبالأرقام التي تحققها في كل اسـتحقاق انتخـابي صـعودا أو 
أفولا , وتارة أخـرى , بمظـاهر التـأثير الـسلبي لفعـل المـشاركة عـلى المنـسوب 

لأبناء الحركـة , وانـشغل الـبعض الآخـر تـارة ثالثـة , بمـسألة احتـواء التربوي 
 .الحركة الإسلامية من قبل الدولة من خلال مدخل المشاركة السياسية 

ëçé£]<^ßÖ]ö‰V<< <

ــزبي  ــل الح ــشروعة للفاع ــئلة م ــدة وأس ــشغالات عدي ــيرة وان ــات كث حكاي
لدعوي المهتم أكثر الإسلامي بشكل مباشر إلا أنها تبدو ثانوية بالنسبة للفاعل ا

ــشارها , وهــي أســئلة عكــس ــدعوة ومــدى انت ت التفاعــل الفكــري ـبقــضية ال
 , , غير أن ضـغط اللحظـة» لحظة ما بعد فعل المشاركة«والسياسي والوجداني مع 

ــاء  ــسعف أبن ــداخل والخــارج , لم ي ــة في ال وعنــف المخــاض في إخــراج التجرب
لفعــل المــشاركة » الحــضاريالعائــد «المــشاركة للتفكــير والبحــث في مــا أســميه 

السياسية , ويلتفتوا جميعـا إلى مستمـسكات الـدعوة مـن خـلال فعـل المـشاركة 
كم أطرت دعويا : واستثمار نتائجها في الآفاق , متسائلين راغبين في الاستجابة 
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المـشاركين «المشاركة السياسية من شاب وشابة? وكم اسـتثمر دعاتهـا في تربيـة 

َوتزكيــة أخلاقهــم وتنميــة أذواقهــم وتــسديد » خابيــاالمــصوتين انت«و» سياســيا
أَفكارهم? هل بذل دعاتها الوقت الكافي والجهد اللازم للاسـتثمار الـدعوي في 

 للمشاركة السياسية? » البشرية«المكاسب 
مـا بعـد الإقـدام عـلى « من المقتضيات اللازمة , لإنجاح مرحلـة نإننا نرى أ

ل المشاركة من فكرة تصورية إلى تجربة حية  , أي بعد انتقاافعلا وحق» المشاركة
» البعـد الـدعوي«وواقع جديد , نـرى أن مـن مقتـضيات ذلـك , استـصحاب 

لمشاركتنا السياسية , وإعطائها زخما بنائيا أكبر , يمكنها من الاستمرار فيما بعـد 
التـدبير «المد الجماهيري الذي تحققه , ولن يكون ذلك إلا بإيجاد خيط رفيع بين 

 .لنتائجها المقدرة » التأطير الحضاري«لفعل المشاركة , و» مياليو
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 , المشاركة السياسية الأساسية , اعتبارهـا محطـة دعويـة» أسباب نزول«إن من 
بعد الانتماء الـسياسي أو التـصويت » فقه دينهم«تسهم في تمكين أفراد جدد من 
ــام بجهــود  ــالمعروف «الانتخــابي , والقي , وفعــل » والنهــي عــن المنكــرالأمــر ب

الخيرات والاسـتباق إليهـا , وترسـيخ قـيم وأخـلاق جديـدة في العمـل العـام , 
لتعميق قـيم الـصدق والنبـل والتـضحية » ورشة«قوامها أن يصير العمل العام 

ونكران الذات , وغيرها من القيم النبيلة في المعـاملات الـسياسية والاجتماعيـة 
 .والنقابية 

ؤيــة وعــلى هــداها , نتطلــع إلى إســهام مــشاركتنا الــسياسية في  وفــق هــذه الر
تجديد الفعل السياسي ووصله بمنظومة القيم المرجعية للأمة والوطن , وأيـضا 
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في تطوير الثقافة السياسية للمجتمع , بعد أن نجحت في إقناع الناس بالمشاركة 

 .الإيجابية , وقطع الطريق أمام خطابات اليائس والتيئيس 
نبيـه عليـه , فـإن فعـل تسبيل ختم ما بدأناه , واستخلاص مـا أردنـا الوعلى 

أكثـر ممـا » جاح الـدعويالن«كما نتطلع إليه ــ يقاس بحجم ــ المشاركة السياسية 
لحظـة «, فهـذا الأخـير قـد ينتهـي مـع انتهـاء » النجاح الانتخابي«يقاس بحجم 

ــد » بليــاتقا«, لكــن النجــاح الــدعوي والحــضاري الــذي يــستجيب ل » الم
التجاوب مع الرؤية الإصلاحية العميقـة للإنـسان في كينونتـه ومـنهج حياتـه , 

 , عمقها الفكري والتربوي والاجتماعي, وإعطائها » مرحلة المد«يساهم في إطالة 
الذي ينعكس على رسوخ الدين في وعينا الجمعي وفي انتمائنـا الحـضاري , وأيـضا 

معــي العــام , الــذي بــه تتحقــق التزكيــة عــلى تجــذر قــيم التــدين في ســلوكنا المجت
والرسالية والنهضة المنشودة , وهي الأبعاد التي بدونها لـن يكـون فعـل المـشاركة 

 . الأخرى من لحظات العبور» لحظة عابرة«السياسية سوى 
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אא 
Üé¿ßjÖ]íéÖ^‰… 

تحتـاج إلى إن الأبعاد الرسالية لمشروعنا المجتمعي كما رأينا في المبحث الأول 
تعميق الخلفية المفاهيمية والاسـتراتيجية للتنظـيم , بـما يـساهم في الإجابـة عـن 
إشــكاليات الــشمولية في التنظــيم , والتكامليــة في دوائــر الانــتماء , وتوســيع دائــرة 

  .النحن
ولذلك سنـسعى في هـذا المبحـث نحـو الإسـهام بجملـة مـن المراجعـات في 

ــاء  ــاهيم وأبعــاد التنظــيم , وبن ــة مف ــا بعــد «عــلى ذلــك إعــادة النظــر في مقول م
 . » التنظيمات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Üé¿ßjÖ]ÝçãËÚ 
íéÖçÛÖ]íé–Îæ 

خبرت حركتنا هذه المعادلة الصعبة بين حقيقـة الإسـلام الـشامل وشـمولية 
فخطت لذاتها مسارا مستقلا وخاصا , من خـلال اختيارهـا للتنظـيم  التنظيم ,
  .الرسالي

لقول أن هيكلة أي تنظيم مجتمعي وبناءه التنظيمـي يحمـلان رؤيـة ا من نافلة
الفعل المجتمعي والسياسي , فأن يكون المشروع حـاملا  وفلسفة في, للمشروع 

, وهذا يجـد » فكرة البديل«ـيكون حاملا ل مثلا ليس هو أن» فكرة الإصلاح«ـل
  .التنظيمية تعبيره أيضا في بنية التنظيم وهيكلته

‰ý]<íéÖç^éÖç<^Ûé¿ßi<Ýˆ×jŠi<÷<ÝøV<< <

كيـف يكـون المـشروع   :إن هذه المقدمة البديهية , تنقلنـا إلى تـساؤل محـوري
 ? يحمله شموليا الإسلامي شاملا , دون أن يكون التنظيم الذي

مرجعيتـه ,  فلئن كان المشروع الإسلامي يتميز بخاصية الشمولية , باعتبـار 
 ه التعبـدي الروحـي , بـالفقهي الـسياسيأي الإسلام كدين شامل , يتكامل فيـ

والتشريعي بالأخلاقي , وهذه مسألة أساسية في التصور الإسلامي , الـذي لا 
الإسـلام مجـالا متخصـصا في الـسياسة أو الاقتـصاد دون غيرهـا مـن  يجعل من

منهج شامل لإصلاح حياة الفـرد والمجتمـع , فـإن  الإسلام هو المجالات , بل
المشروع الإسلامي الحضاري الشامل , إلى  نتقال من هذاالصعوبة تكمن في الا
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   .والسياسية العمل الإسلامي باختياراته التنظيمية

 حيث نلاحظ أن العديـد مـن الحركـات الإسـلامية عنـدما انتقلـت لتختـار
طبيعــة التنظــيم الــذي يحمــل هــذا المــشروع , ومــن منطلــق الانــشداد إلى فكــرة 

مشروعها التغييري , قد اتجهت » لحظة انطلاق«الشامل , وخاصة عند  الانتماء
الـشمولية «يتأسس على منطق  الحامل لهذا المشروع ولفكرته , إلى جعل التنظيم

إن هـذا . ة تنظيم هرمي محـوري متعـدد الأذرع والأجنحـ من خلال» التنظيمية
, يـؤدي في » التنظيم الشمولي«إلى اختيار » الشامل الإسلام«الانتقال من فكرة 

تجاربهـا , إلى التماهـي بـين الـدين والتنظـيم , ممـا   من الحـالات التـي تتبعنـاكثير
هـذا التنظـيم الـذي يبـدو بـشكل أو  يتسبب في تخوف المتتبعين وتوجـسهم مـن

 . بآخر بديلا عن الدولة والمجتمع 
التنظيم الهرمي الشمولي , يتميز بمستوى عال من الجنديـة  قد يقول قائل إن

ــ ــضباط والفاعلي ــدىوالان ــزه عــلى ضــبط التنظــيم  ة ل أعــضائه , بحكــم تركي
أمام ما سيعانيه من ضـعف   لا تكون له أية فائدة الضبطومركزته , غير أن هذا

العولمي الذي  الانفتاح المؤسساتي , وهو ما لا يسمح بالاستمرار في ظل العصر
 أحيانا , نعيشه , والذي يتسم بتعدد مداخل الفعل المجتمعي وتنوعها وتعقدها

 بحيث يصبح التنظيم المحوري ذي الأذرع عائقا وكابحا في الاستمرار والتقدم
إن هذه الأبعاد التي تستحكم التنظيم الشمولي الهرمي لحظة انتقالـه . بالمشروع 

تكون غاية في الخطورة على المشروع الإسلامي الذي يحمله في ذاته , لما  للفعل ,
 , أو بمنطق البديل , الأمر الذي يحصر التقوقع والتفكير بمنطق مثالي ينتجه من

   .الإسلام ذاته حتى الوعي بحقيقة
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لحركـة  وعليه فلا مجال للكلام عن أن العدالة والتنمية هو الجنـاح الـسياسي
التوحيــد والإصــلاح ولا أن الحركــة هــي الــدرع الــدعوي للحــزب , بــل همــا 

ــان في ــشروع أوســع شريك ــة الإســلامية  . م ــا ذات الهوي ــد خــبرت حركتن لق
والأفق النهـضوي , هـذه المعادلـة الـصعبة بـين  الإصلاحية , والمسلك الرسالي

فخطــت لــذاتها مــسارا مــستقلا  حقيقــة الإســلام الــشامل وشــمولية التنظــيم ,
الإدارة التنظيميـة  وخاصا , من خـلال اختيارهـا للتنظـيم الرسـالي كفلـسفة في

 .لمشروع الإصلاحي الذي تحمله والإستراتيجية ل
إطـارا للتعبـير عـن «التي تبنتها الحركـة , تجعـل التنظـيم   إن هذه الأطروحة

فكـرة التنظـيم المطلـوب كهـدف في حـد ذاتـه ,  , وتتجـاوز» المشروع المجتمعي
فاعلين متعددين وأيضا مختلفين ,  لتنفتح على مجالات أوسع في المجتمع , وعلى

عـن طبيعتهـا  دمة للمـشروع المجتمعـي , بغـض النظـروعلى شبكة علاقات خا
  .لخ إ...ومجال اهتمامها أكان الدعوة أو التنمية أو البيئة أو الثقافة 

إن أبعاد الرسالية لها أهمية حاسمة وإستراتيجية , ذلـك أنهـا تقـوم أولا عـلى 
, بحيـث يـصبح كـل طــرف في » وحـدة التنظـيم«بـدل  «وحـدة المـشروع «مبـدأ

فـاعلا ومــستقلا ومبــادرا , يـشتغل بطريقــة تكامليــة في إطــار  ســالي ,الرالمـشروع 
ــد ــشروع الواح ــةالم ــذه   , دون الحاج ــما أن ه ــيم الأصــلي , ك ــودة إلى التنظ للع

التنظيميـة بـين المؤسـسات المـشاركة في  الأطروحة تقوم عـلى مبـدأ الاسـتقلالية
مـؤشرات ضـوء معـايير و المشروع المندمج , وأيضا عـلى الـشراكة الواضـحة في

 . محددة ومعلنة 
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تجعـل الـولاء » الرسـالي التنظـيم«ولكـن الأهـم مـن كـل ذلـك أن أطروحـة 

جعـل عمـل  للمشروع الخادم للمجتمع متقدما على الولاء للتنظيم , من خلال
التخــصص في مجالــه قــائما عــلى منطــق الانــتماء للمــشروع , ولــيس بكونــه فرعــا 

ته ومبادراته , ويوسـع مجـال مـشاركته المركزي المحوري , مما يحرر إراد للتنظيم
   .مشروع مجتمعي أوسع باعتباره طرفا في

تساند مؤسسة رسـمية  من هذا المنطلق وبهذا المعنى , فإن حركتنا مثلا حينما
الفاعلـة في  وحيـنما تـدعم العلـماء وغيرهـا مـن المؤسـسات كـوزارة الأوقـاف ,

 أوسـع مـن التنظـيم , الشأن الديني , فذلك لكونها تنطلق مـن منظـور مـشروع
جمعية نسوية مثلا بـدعم حملـة الأسرة  نفسه الأمر الذي يتحقق حينما تقوم وهو

بها الحركة , فيكون دعمها ليس لتنظيم الحركة , بـل يكـون تـشاركا  التي تنادي
المجتمعـي الـذي تنخـرط فيـه الحركـة أي مـشروع إقامـة  ومـساهمة في المـشروع

الحركة أنه لا يمكن أن يدعي أي تنظيم  صورالدين وإصلاح المجتمع , الذي تت
مـشروعها الخـاص , بـل الأصـل أن  أو هيئة رسمية أو غير رسمية أو جماعة أنه

ممـا يتيحـه طرحنـا  المشروع المجتمعي هو للجميع , والتنظيم لأصحابه , وهـذا
 .للتنظيم الرسالي الذي نتبناه 

gÃ‘ù]<…^é¤]V<< <

خيار التنظـيم المحـوري الـشمولي ,   لا شك أن هذا الخيار هو الأصعب من
وهـو مـا يجعلهـا أكثـر  وأيضا من التنظيم الشبكي الفاقـد للرسـالية والمـشروع ,

وأهـدافها ,  صعوبة من حيث التمثل والتنزيل , بحيث تبرز محاذير تهدد غايتها
ــة الفكــر الشخــصاني عــلى بعــض التخصــصات التــي تنتمــي  مــن قبيــل هيمن
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د أشـخاص بعيـنهم أن المجـال التخصـصي صـار يعتقالواحد , بحيث  للمشروع
مما يـنعكس عـلى رسـالية التخـصص ويفقـده  , وناؤما يش يفعلون فيه مجالا لهم ,

 ويـؤدي في نهايـة المطـاف إلى بـروز  ,مـضمونه الرسـالي الحـضاري في الإصـلاح
الإصــلاحي المنــدمج بأبعــاده  إن المــشروع  .بــولاءات ذاتيــة» جــزر تنظيميــة«

 , يخـدم المجتمـع  مسؤوليات كبيرة في ترسيخ هذا الوعي الـذيالرسالية , يتحمل
نكـران  مبادئ سامية قوامهـاوهو ما يعني أن المفروض في أصحابه أنهم يحملون 

 الذات وعدم التمركز على التنظـيم , وهـي مـسؤوليات لا شـك أكـبر ممـا يتطلبـه
   . الموجودالتنظيم الشمولي الذي يطرح نفسه بكل بساطة بديلا عن

الذي اخترناه , بين الحفـاظ عـلى الإسـلام باعتبـاره منهجـا  ك هو السبيلذل
والجماعة وبين التنظيم الـشمولي , وذلـك مـن خـلال  شاملا لترشيد حياة الفرد

وللإصلاح سبيلا , وللتـشاركية والانفتـاح  اتخاذنا للرسالية والتجديد منهجا ,
 النهضة الراشدة التـي الفاعل في مسلكا في إدراة العلاقات , كل ذلك للإسهام

   .به في إقامة الدين وتجديد فهمه والعملبالمساهمة نرومها جميعا , 
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 إن تعدد دوائر الانتماء في إطار المشروع الواحد , يعني الانطلاق مـن مقومـات
ـــرتبط  ـــا ي ـــو م ـــات , وه ـــوازن في الأولوي ـــالات , والت ـــين المج ـــة ب  فيالتكاملي
  .الجوهربالاختيارات الإستراتيجية للمشروع العام الذي يوجه الانتماء الهوياتي

يستلزم إعـادة النظـر حتى تكون له أبعاد جديدة , إن توسيع مفهوم التنظيم 
وقفة خاصة تعيد النظر في مكوناته  وتوسيع آفاقه , من خلال  الانتماءفي مفهوم

طرحهــا في الممارســة المجتمعيــة وشروطــه , وأيــضا تــسدد الإشــكاليات التــي ي
ت والتنظـــيمات والمؤســـسات والمجتمعـــات , خاصـــة وأن مقتـــضيات ئـــاللهي

الانفتاح والتوسع التي ندعو إليها , تطرح قضية جوهريـة تتعلـق بتعـدد دوائـر 
الانتماء وتوسعها , بما قد يؤدي إلى هلامية الانتماء وضـعف المـسؤولية في دائـرة 

 .محددة 
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إن عدم الوعي بضرورات التكامل بين دوائر الانـتماء عنـد تعـددها , يـؤدي 
 , حتما إلى تبلور منطق التعارض فيما بينها سواء على المستوى الأفقي أو العمـودي

ومــن ذلــك أن يعتــبر الــبعض بــأن القبــول بالمرجعيــة الدوليــة , يلغــي ضرورة 
حليـــة , أو أن يعتـــبر آخـــرون أن الالتـــزام بـــالمواثيق المنبثقـــة مـــن المرجعيـــة الم

الخصوصية المغربية للحقل الديني تستدعي ضرورة الانغلاق وعـدم الانفتـاح 
على الاجتهادات والمذاهب الأخـرى , ومـن ذلـك أيـضا أن يعتـبر بعـض أبنـاء 
الصحوة الإسلامية أن الانـتماء لتنظـيم إسـلامي يتعـارض ضرورة مـع مفهـوم 

 , فينطلقون لمحاربة التنظـيمات والمطالبـة بحلهـا , الانتماء العام لجماعة المسلمين
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ــستدعي  ــسيير ي ــدبير والت ــات في الت ــبر آخــرون أن اســتقلالية الجمعي أو أن يعت
ضرورة القطيعة مـع الجمعيـات الأخـرى ورفـض أي تنـسيق منـدمج في إطـار 

 . مشروع مجتمعي 
إن هذه الأمثلة وغيرهـا , تجـلي لنـا بـشكل أسـاسي إشـكاليات التعـارض في 
فهم سيرورة المشاريع المجتمعية , نتيجة تعدد دوائر الانتماء , مما يفرض الحاجة 
لمراجعة مفهوم الانتماء وتبيان مكوناته وتوسيع دائرته , لأجـل اسـتيعاب هـذه 
الإشكالية وتجاوزها , وفق فلسفة تكاملية نحافظ من خلالها على قـوة الـشعور 

وأيـضا الإحـساس بالمـسؤولية في مجـال بالانتماء الهويـاتي ذي الطبيعـة المرجعيـة 
 .الاشتغال الوظيفي ذي الطبيعة التدبيرية 

êÖ^]<ð^ÛjÞ÷]æ<êi^èç]<ð^ÛjÞ÷]<°eV<<< <

ومن نافلة القول , أن الانتماء لأمة أو مجتمع أو مؤسـسة أو غيرهـا , يـشترط 
ابتداء الإيمان بفكرها وتصوراتها وشروط العمـل فيهـا , والانخـراط في تنزيـل 
المــشاريع بفاعليــة حــسب مجــالات العمــل المختلفــة , والحقيقــة أن هــذا المعنــى 

 :الواسع للانتماء , يدل على أن هناك بعدين أساسين في الانتماء 
, يتعلق بالانتماء للمشروع إيمانـا بـه , وتمـثلا لقيمـه ومعـاييره  : البعد الأول 

  .عامة وأهدافه الكبرىوذلك انطلاقا من رؤيته ال. والتزاما بقراراته وأعماله 
يتعلق بالانتماء لمجال من مجالات تـدخل المـشروع , والإبـداع  : البعد الثاني 

ــار  ــه يخت ــرد , وتجعل ــدى ف ــوفر ل ــي تت ــؤهلات الت ــه , بحــسب القــدرات والم في
 .الاشتغال في مجال دون الآخر 

o b e i k a n d l . c o m



ø‰ý]<ØÛÃÖ]<»<íéÖ^‰†Ö]êÚ WV
بحيث قد يختص البعض بالمجال الفكري , والآخرون بالمجال الإعلامـي , 

وهكـذا , . .. السياسي , أو بالمجال التربـوي جال الاجتماعي , أو بالمجالأو بالم
ــاع في كــل محطــة  ــات الإقن ــادة المــشروع إلى اســتعادة عملي ــاج قي بحيــث لا تحت
بالخيارات الكبرى , بـل يقتـضي الانـتماء لمجـال مـن مجـالات العمـل الفرعيـة , 

 .كل دائم استصحاب روح الانتماء , التي تتصل بالمشروع العام , بش
 لذلك يمكننا أن نسمي البعد الأول بالانتماء الهوياتي , ونسمي البعد الثـاني 

ن البعد الهوياتي محدد للأهداف والموجهـات الكـبرى إبالانتماء المجالي , بحيث 
للانتماء , أما البعد التدبيري أو المجالي فهو يتصل فقط بالفضاء الذي يعبر عـن 

لإبداع والإنجاز , ومـن هنـا أعتـبر بـأن الانـتماء في مؤهلات الفرد وقدراته في ا
الأصل له ماهية واحدة , غير أن له دوائر متعددة متداخلة ومتكاملة فيما بينها , 

 .تتصل بمجالات العمل 
 ! العضو يختار دائرة تأثيره

إن هذا التصور , أقصد تعدد دوائر الانتماء في إطـار وحـدة المـشروع , يقـوم 
 تحديد تراتبية الانتماء التي يختارها , وفق أولويات , وبحسب على دور الفرد في

قــدرات تمكنــه مــن تحمــل المــسؤولية كــما ينبغــي عنــد الاختيــار , بحيــث يــصير 
المشتغل بقضايا الأمـة , أو بقـضايا الأسرة , أو بقـضايا الطفولـة أو غيرهـا مـن 

 في مـستوى مجالات الاشتغال ومواقع التأثير , يصير إلى بذل وسع وجهد أكـبر
اشتغاله التدبيري أو المجالي , ويبقى البعد الهوياتي هو الأصـل في توليـد معـاني 
الانتماء ومنظومة قيمه الدافعة , نحو مزيد من العطاء والفعاليـة , دونـما قطيعـة 

 .مع باقي المجالات التي قد تحتاج لمساعدته أو لدعمه 
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ــتماء في إطــار المــشروع الواحــد ــر الان  , يعنــي الانطــلاق مــن إن تعــدد دوائ

مقومات التكاملية بين المجالات , والتوازن في الأولويات , وهـو مـا يـرتبط في 
 , الجوهر بالاختيارات الإستراتيجية للمشروع العام الذي يوجه الانـتماء الهويـاتي

وليس لتقديرات شخصانية , أو لشروط ظرفية , تتعلق بالإشتغال التدبيري أو 
 .المجالي 

ãËÚ<†èçŞiàvßÖ]<ì†ñ]<Äé‰çiæ<íÂ^Û¢]<ÝçV<< <

 العنايـة بالتوجـه نحـولتنظـيمات الإسـلامية إن توسيع دائرة النحن يـسمح ل
وسياسات ومواقف التدين بالبلد الذي   في التوجيه المرجعي لتوجهاتبدورها

  .تنتمي إليه
غـير «إن تطوير النقاش حول مستقبل الصحوة الإسلامية في ظـل الانفتـاح 

للعولمـة في بنياتنـا الثقافيـة والاجتماعيـة , يجعلنـا مـدعوين أساسـا » المتحكم فيه
  . مفهوم محدد لمفهوم التنظيموبما ه , لإعادة التفكير في مفهوم الجماعة

°Û×Š¹]<àÚ<íÂ^¶<à©V<< <

إن آفــاق هــذه المراجعــات المفاهيميــة والثقافيــة , تنطلــق مــن تــراكم تــاريخي 
التنظـيم الجـامع , الـذي يحمـل لـواء تمثيـل الإسلامية في القطع مع فكـرة للحركة 

نحـن لـسنا جماعـة المـسلمين , «:  , لقد قلنا في بداية المراجعـات جماعة المسلمين
, وهـذا التحـول في فكرنـا وفي نظرتنـا للمجتمـع , » ولكننا جماعة من المسلمين

 بالقطع مع الفكر الطائفي والفئوي , وانتهى إلى إبـداع مقولـةــ جزئيا ــ سمح 
لتنظــيم الرســالي الــذي يــراهن أساســا عــلى الأثــر أو العائــد المجتمعــي للفعــل ا

  .الدعوي , أكثر مما يراهن على التجميع والتعبئة والحشد البشري
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غير أن التحولات لم تصل إلى حد مراجعـة مفهـوم الجماعـة في اتجـاه توسـيع 

 , , وذلــك بإعــادة تعريــف مفهــوم الجماعــة» هــم«, وتقلــيص دائــرة » نحــن«ـالــ
  .باعتباره هو المجتمع ذاته

فجماعة المسلمين في التصور الإسلامي غير خاصة بطائفة أو فئة أو نخبـة في 
 M N O P Q R﴿ :المجتمع , إنما هـي الأمـة ذاتهـا , قـال تعـالى 

S T ﴾ ]كما أنها الجماعة التي تقوم على الاعتصام  , ]٩٢:الأنبياء
إلى التـزام جماعـة المـسلمين ,  ^م بحبل االله , ولذلك فقد دعـا الرسـول الكـري

عليكم بالجماعة , وإياكم والفرقـة , فـإن الـشيطان مـع «: حيث جاء في الحديث 
, ثـم » ثنين أبعد , من أراد بحبوحة الجنة , فليلـزم الجماعـةالواحد , وهو من الا

إن جماعة المـسلمين تحكمهـا قـيم التـواصي بـالحق والتـواصي بالـصبر في عمليـة 
   . مكوناتهاالتواصل بين

àè‚j×Ö<ëçé£]<Ù^]<Äé‰çi<Øq_<àÚV<< <

إن هذه الدلالة في أبعادها الثقافيـة والاسـتراتيجية , ذات أبعـاد عميقـة , في 
اتجاه توسيع المجال الحيوي للتدين داخل المجتمع بكل فئاتـه أفـرادا وتنظـيمات 

ب أكـبر , نحـو اسـتيعا» دينـي الـلا«و» الـديني«وتيارات , وأيضا تجاوز ثنائيـة 
للديني ضمن مجال أوسع , خاصة وأن التدين المجتمعي في تزايـد مطـرد , وأن 

ــات  ــلا«توجه ــدين ال ــر » ت ــرأة وأوف ــر ج ــت أكث ــستمر , وإن كان ــع م في تراج
  .إمكانيات

ــا المجتمعــي , ستــسمح  ـــ إن هــذه التحــولات المنتظــرة في فكرن ـــ لا محالــة ـ ـ
 بمعـايير ومـؤشرات »نظـيمنجـاح الت«بتحويل رهاناتنا الدعويـة , مـن مطلـب 
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, كـما سـتتجه »  في المجتمعتطور منسوب التدين«, إلى مطلب » المغلقة«الجماعة 

ـــدورها  ـــة ب ـــدة , إلى العناي ـــاق الجدي ـــذه الآف ـــق ه التنظـــيمات الإســـلامية وف
ـــات  ـــي لتوجه ـــه المرجع ـــساهمة في التوجي الاســـتراتيجي في المجتمـــع , أي الم

  .تنتمي إليهوسياسات ومواقف التدين بالبلد الذي 
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مــن الأمثلــة الجليــة التــي تحــضرني في مقــام الاســتدلال عــلى مــا ســبق , أن 

وهنـاك » الحجـاب الملتـزم«الحجاب صار متعدد الأشكال لدى النساء , فهناك 
,وهناك النساء العفيفات المتدينات من » الحجاب المتبرج«ـما سماه أحد الدعاة ب

 .المحجبات غير 
 والحال هاتـه , كيـف يمكننـا مـن خـلال توسـيع مفهـوم الجماعـة المـسلمة , 

الحجـاب «  وأعلنت عداءها للدين , أن نعتبروالتي لا نستثني منها إلا من أبت
, وكذلك الحال بالنسبة للمـرأة العفيفـة » الحجاب الملتزم«خطوة نحو » المتبرج

» علـماني« ذلك السلوك لا يعبر عـن انـتماء ــ ــ على كل حال هَّ لأن;غير المتحجبة 
حتى يمكننا اعتباره تعبـيرا عـن اسـترجاع التيـار العلـماني لـبعض » لا ديني«أو 

يمثـل مـستوى مـا بلغتـه » تـدينا ناقـصا«مظاهر التدين , بل يمكن اعتباره مثلا 
  .الصحوة في مجال التأطير السلوكي

قشات , في الجوانب الـشرعية وإذا كان هذا مثيرا لبعض التحفظات , أو المنا
خاصة , فماذا نقول عن حالات التدين المجتمعي العارم التي يعبر عنها تفاعـل 

حـدث (عموم الشعب مع بعض الأحداث التي أسيء فيها لمقدسات المسلمين 
, أو بعـض مظـاهر الاحتفـاء بالحرمـات والمقدسـات ) الرسوم الدانماركية مثلا

ما هو الحـال في ليلـة القـدر عنـدنا في المغـرب , أو والرموز الدينية وتعظيمها , ك
أليس كـل المنـضوين في لـواء هـذه . القراءة الجماعية للقرآن الكريم في المساجد 

الأعمال الدينية والحضارية منتمين إلى جماعة المسلمين , ثـم ألا تـسمح لنـا هـذه 
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  .كيفي وعينا الدعوي والحر» ديني اللا«النظرة بتقليص حجم حضور الآخر 

‚è‚q<ëçÂ<êÂæ ! 
في اتجاه آخـر , فـإن هـذا المنظـور الـذي نقترحـه , يستحـضر بـاقي الفـاعلين 

كيف يكون جميع الفاعلين الدينيين أعـضاء : الدينيين , أفرادا ومؤسسات , أي 
في الجماعة بمفهومها الواسع , أي جماعة المسلمين , بما يعفينا من ضيق التنظـيم 

ات تطور التـدين ونـضجه في المجتمـع , بحيـث يـصير وأسره , في النظر لمستوي
  .جزءا من جماعة المسلمين تصورا وممارسة» التنظيم الإسلامي«

بمفهـوم الجماعـة , يـستلزم اشـتغالا » الجديـد«أكيد أن متطلبات هذا الوعي 
عميقا في إعادة بناء تمثلات الدعاة والناس في اتجاه القبـول بهـذا المـدى الواسـع 

, جهـدا » التنظـيمات الإسـلامية«, وأيضا يـستلزم مـن »  المسلمينجماعة«لمعنى 
إضافيا في توجيه المتدينين واستيعاب منطقهم وطريقة تفكـيرهم , بـما لا يـؤدي 

الدعوية الإصلاحية , التي تـروم بنـاء إنـسان الحـضارة ولـيس إلى انسلاخ رؤيتنا 
ج حـضاريا , ولـيس  , وأيضا تروم التدين الرسـالي المنـتإنسان المظاهر والصورة

 , التدين السلبي الذي يتكيف أكثر مع مظاهر العولمة , مما يـساهم في إعـادة البنـاء
والثورة على السلوكات الفاسدة في نظامنا المجتمعي العـام , وفـق سـنن الـدين 

  .ومقاصده ومعاييره الأساسية
<<[[ì‚u]çÖ]<íÂ^Û¢]<Ø}]<Íøj}÷]<àÂ<]ƒ^Ú< <

لغي النزاع والخلاف داخل الجماعة , ولكـن نـستطيع  قد لا نستطيع أن نإننا 
ومفاسـده قبـل أن يقـع , وعنـد  ًحتما أن نتجنب كثـيرا منـه بالتنبيـه عـلى مخـاطره
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 .وقوعه نخفف من أضراره ونستعين بالصبر لتدبيره وتجاوزه 

ــاملين إن  ــوع الع ــدبيرها لتن ــة ت ــة الواحــدة وكيفي الاخــتلاف داخــل الجماع
دافعا للكثير من الاختلالات قد يكون  تفكيرهم , واختلاف طبائعهم وطريقة

والمــشاكل التــي تــساهم في تعطيــل فعاليــة العــضو والتنظــيم معــا , والحــد مــن 
 .مردوديتهما وعطائهما 

]<l^èa<àÚ<íèa<Íøj}÷]V<< <

 وأول نقطة نريد التأكيد عليها أن الاختلاف بين الناس هو آية من آيات االله
  : أية خلق السماوات والأرض عطفها سبحانه وتعالى على

﴿o p q r s t u wv x y z 

  .] ٢٢:الروم[ ﴾ | }
 شك أن من السنن الجارية في كل تنظيم بل في جميع الظواهر الكونية فلا

والإنسانية , سنة الاختلاف والتنوع , ذلك أن الناس يختلفون في طريقة 
شاعرهم ومواقفهم , تفكيرهم وفي قدراتهم , ويختلفون في طريقة التعبير عن م

   .كما يختلفون في طريقة تواصلهم مع الآخرين
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ن التنظيم يقوم على وحدة الكيان وعلى معاني الأخـوة إ:  يكفي أن نقول فلا

 لأن ;بين أفراده ومكوناته , والتي من مقتضياتها وحدة الجماعة ووحـدة الغايـة 
جب عنا حقيقة أساسية , وهي أن لكل عضو ضمن هذا المنطلق لا ينبغي أن يح

 , مسيرة تطور الجماعة العام مساره الخاص المتصل بطبيعته المختلفة عن الآخـرين
 .والتي قد تصل في مستوى من مستويات التعبير عن ذاتها إلى درجة التناقض 

وعليه , فإن البعد العاطفي القـائم عـلى منطلـق وحـدة الكيـان , غـير كـاف 
اب الاختلافـات الداخليـة الطبيعيـة بـين أفـراد التنظـيم , وجعلهـا قـوة لاستيع

 .وميزة تنافسية للتنظيم 
 المثال الأبرز في الاقتصار على البعد العاطفي يتجلى في حالـة الأنظمـة ولعل

السياسية العربية التي ما فتئت تلوك خطابـات عاطفيـة حـول الوحـدة العربيـة 
واللغة الواحدة , غير أنها لم تـستطع في الواقـع والمصير المشترك والدين الواحد 

 . العميقة القائمة بينها اعاتأن تتفادى في الحدود الدنيا الاختلافات والصر
وفي تقديري لو أن الحكام العرب اعترفوا لشعوبهم أنهم مختلفون فيما بيـنهم 

وأن وأنهم ورثوا حدودا مشتركة متنازع حولها , , في نظرتهم لكثير من القضايا 
تحالفاتهم الخارجيـة مـؤثرة عـلى علاقـاتهم البينيـة , لكـان بالإمكـان أن يبحـث 

 لأسـباب حقيقيـة عـوض الارتبـاط بـأحلام الوحـدة قعيةالجميع عن حلول وا
 .العاطفية 

< <
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 جهة ثانية , لا يكفي في تدبير الاختلاف والتنوع الاتكـاء عـلى مقـولات من
الموحد في التربية , وأنه هو صمام الأمان الذي سيعـصم التنظـيم مـن آفـات  المعين

 , لسبب بسيط وهـو أن التربيـة ليـست قالبـا يخـرج نموذجـا موحـدا الاختلاف
 قــد أعــدتهم ةومنمطــا , وإلا فالتربيــة النبويــة للجيــل الفريــد مــن الــصحاب

تلفـة لاستيعاب تصوري لوحدة الأصول , وفي نفس الوقـت ظلـت الطبـائع مخ
ومتعايشة بما يضمن أن تكون قوة لا نقمـة , وهـا نحـن نجـد في سـيرة صـحابة 

له طبع يختلف عن طبع عمر بـن الخطـاب , وأن  رسول االله كيف أن أبا بكر 
 عـثمان , وأن عليـا يختلـف عـن هعمر كان يدبر الأمور بشكل مخـالف لمـا قـام بـ

 . جميعا  الثلاثة 
Ì×j¡<Äñ^fŞÖ] !< <

ي أن ننطلق من قاعدة وحـدة الجـسم والمـشروع والتنظـيم  فلا يكفوهكذا ,
والمعين التربوي فقـط , بـل لابـد مـن مراعـاة الاخـتلاف في الطبـائع بـين أفـراد 
التنظيم , والاهتمام بالخصوصيات النفسية والاستعدادات المختلفة لكل فـرد , 

 عـلى  الأعـضاءريبتنمية قدرات القيادة في إدارة الاختلاف وتدولابد أيضا من 
  .مهارات حل النزاع

 قد لا نستطيع أن نلغي النزاع والخلاف داخل الجماعـة , ولكـن نـستطيع إننا
ًحتما أن نتجنب كثـيرا منـه بالتنبيـه عـلى مخـاطره ومفاسـده قبـل أن يقـع , وعنـد 

 .وقوعه نخفف من أضراره ونستعين بالصبر لتدبيره وتجاوزه 
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ل الخلاف إلى النزاع?? لقـد  نتواصى بقبول الاختلاف ونتناهى أن يصكيف

 , ًنهى االله جل وعلا المؤمنين في القرآن الكريم عن التنازع , مبينا أنه سبب الفـشل
 A B C D E F﴿ : وذهاب القوة , مـصداقا لقولـه تعـالى 

G IH KJ L   M N O ﴾ ]٤٦:الأنفال[.  
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 مقولـة تنتهـي بالـضرورة إلى ظهـور تنظـيم هـي» ما بعـد التنظـيم«والحقيقة أن 

  . , حتى وإن لم يكن في شكله الهيكلي المعتادجديد
ات كــية??? الــدعاة الجــدد بــديل عــن الحرمــا بعــد التنظــيمات الإســلام
  .الإسلامية ,  الجماعات بدعة حزبية

 تعبيرات تسود اليوم في الخطاب حول الحركة الإسلامية , من زوايا مختلفـة 
 لأنهـا أصـبحت ;اوية الداعية الذي يدعونا إلى إلغاء التنظيمات وحلها , فهذه ز

تشكل عبئا على الصحوة الإسلامية , وهذه زاوية الباحث الناقد الـذي تـتجلى 
له قوة موجة الدعاة الجدد المرتبطة بثلاثية الصورة والخطاب والمال , فيصير إلى 

ادين للحركـة الإسـلامية في , وتلك زاوية المعـ» ما بعد التنظيمات«الحديث عن 
الإســـلام «الـــداخل أو الخـــارج الـــذين يحـــاولون التأســـيس لمـــسلمة اســـتنفاذ 

 . لدوره ووظيفته» السياسي
وهكذا تتـداخل الخطابـات حـول النمـوذج التنظيمـي القـائم وإن اختلفـت 
لتعبر عن حقيقة جارية في الصحوة الإسـلامية , تـستوجب الاهـتمام والتفكـير 

ــا لا ننكــر أن التنظــيمات قــد عرفــت بعــض ســلبيات الحزبيــة الجــاد , ذلــك أن ن
بـما هـو هياكـل وأجهـزة » التنظـيم«والانغلاق والجمود , غير أن تقيـيم وظيفـة 

ونظام قرارات , يجب أن ينبني على رؤية تجعل المشروع ذا أسبقية على التنظيم , 
التـي وعلى مراجعات مستمرة للهياكل التنظيمية بحسب المتغـيرات الأساسـية 

  .يعرفها المحيط
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ولأجل وضع القضية في مكانها الطبيعي , أؤكد منذ البداية بأن حالة التـأثر 

التـي تعيـشها الـصحوة » حالـة المخـاض«ـوالقلق لها دوافـع حقيقيـة , تـرتبط بـ
في مسيرة انتقالها من طور إلى طور , بحيـث يـصير بشكل طبيعي ــ ــ الإسلامية 

لاقة جديدة , مـدخلا لتحميـل النمـوذج التنظيمـي القـائم كـل البحث عن انط
» القفـز عـلى الموجـود«و» البحـث عـن المفقـود«مظاهر التعثر , فتتنـامى نفـسية 

 ليـست كما نعلم ـــــ خاصة وأن عملية التجديد  وتجديده ,بتطويره «دونما العناية 
  . كانبالضرورة قطيعة مع ما

 وتطويره , في المرحلـة الانتقاليـة , يتطلـب والحقيقة , أن الاشتغال بالموجود
بالإضافة إلى الفعاليات والكفاءات الشرعية , والقيادات التنفيذية والتنظيمية , 
إشراك فئة العلـماء والبـاحثين المتخصـصين في مجـال العلـوم الاجتماعيـة , حتـى 
تتكاثف الجهود من زوايا مختلفة من أجل الاستجابة لتحديات مرحلة التحول 

ن طور إلى طور , والتي تحتاج إلى تطوير القدرات العلميـة والمنهجيـة في فهـم م
وتحليــل التحــولات , وتــسهم في دراســة العمــل الإســلامي مــن زاويــة الرؤيــة 
المجتمعية , مما سيسهم في ترسيخ فلسفة تطوير الموجود قبـل التبـشير بـالموعود 

  .أو المطالبة بالمفقود
ì‚è‚q<gâ]„Ú<gâ]„¹]<‚Ãe<^ÚV<< <

ليس جديدا , بل له مثيـل » ما بعد التنظيمات«ومن نافلة القول , أن خطاب 
في التاريخ القريب للصحوة الإسلامية ببلدنا , حيث كان خطاب الـصحوة في 

o b e i k a n d l . c o m



ø‰ý]<ØÛÃÖ]<»<íéÖ^‰†Ö]êÚ XX
, من منطلق أن المذهبية الفقهية تحيل على » ما بعد المذاهب«بداياته يتبنى مقولة 

بعثـة «ـوحدتها , فكان التبشير بـالتعصب , والانغلاق , وتفرقة الأمة وتفكيك 
ــدة ــة , وتؤســس ل » جدي ــآزق المذهبي ــة«تتجــاوز م ــاشرة » لامذهبي ــرتبط مب ت

بالكتاب والسنة اقتداء واتباعا , غـير أن المتأمـل يكتـشف أن هـذا الخطـاب قـد 
تحول إلى ضـده , فكـان مـسار البحـث عـن بـديل للمذهبيـة وقوعـا في مذهبيـة 

اسـك المجتمـع ولا هـي قـدمت حلـولا أخرى , لا هي حافظت على وحدة وتم
للــسلبيات الأولى , بــل وصــار التعــصب وإقــصاء الآخــر منهجــا , والطعــن في 

وأنتج هذا المذهب الجديد , الـذي  عقائد المسلمين والاستعلاء عليهم مسلكا ,
نحن الحق والآخـرون «كان يروم تجاوز المذهبية في الأصل , مقولات من قبيل 

 .» ة الناجيةنحن الفرق«, و» الباطل
هـي مقولـة تنتهـي بالـضرورة إلى ظهـور تنظـيم » ما بعـد التنظـيم«والحقيقة أن 

 , حتــى وإن لم يكــن في شــكله الهــيكلي المعتــاد , وإذا كــان ركــوب موجــة جديــد
, » تعـصبها«أو » تـصلبها«تحطيم الـنماذج التنظيميـة القائمـة يقـوم عـلى دعـوى 

فكرة والاختيـار حتـى وإن لم يعكـس فينبغي الانتباه إلى أن التعصب يـرتبط بـال
قالبا تنظيميا واضحا , وهو ما يدفعنا إلى القول بأن التعصب للفكرة والاعتقاد 
 , بصوابيتها المطلقة , أخطر على مجتمعاتنا من التنظيم الذي يبدو مغلقا في الظـاهر

  .لكنه قد يتيح مجالا مقدرا للتعبير عن الاختلاف
 Ö]<î×Â<Ý‚ÏÚ<çqç¹]<†èçŞiçÏË¹^e<fjV<< <

ن التحرر من سـلبيات الـنماذج التنظيميـة القائمـة , لا يتطلـب إ :والخلاصة 
 لأن مــن بــديهيات التفكــير التنظيمــي ;بالــضرورة حلهــا والبحــث عــما بعــدها 
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المطلـوب في العمـق  هو تنظيم جديـد , بـل» ما بعد التنظيم«والاستراتيجي أن 

ــساهم ــة , ت ــلأداة هــو العمــل عــلى طــرح أســئلة حقيقي ــوعي ل ــد الن  في التجدي
التنظيمية للمشروع الإسلامي , تثبيتا للإيجابيات , وتجـاوزا للـسلبيات , ومـن 
مداخل ذلك فتح نقـاش جـاد وحيـوي حـول الـصيغ المطروحـة في عـالم اليـوم 

كــصيغة التيــار , أو الــشبكة , أو النــسيج الجمعــوي , أو   ,لتجديــد التنظــيمات
ا أن تجمع بين أفـراد وجماعـات ضـمن مـشروع غيرها من الأشكال التي يمكنه

مجتمعي واحد , وأيضا تطـوير نقـاش أسـاسي حـول مفـاهيم الانـتماء والجماعـة 
  .والتنظيم , من زوايا جديدة تستوعب التحولات المجتمعية الحقيقية وتجاريها

» مهاجمـة التنظـيمات«ودون طرح مثل هذه الأسئلة الحقيقية , سيظل منطـق 
ت المرحلة التاريخية الراهنة , التـي تـستوجب العمـل بفعاليـة على هامش تحديا

ــون  ــد يك ــة , وق ــشاريع المطروح ــار والم ــل الأفك ــة في تنزي ـــ ونجاع ــوء ـ في أس
, » خلاقـة«سببا في تحقق الفوضى التي يريد لهـا الـبعض أن تكـون ــ التقديرات 

 .بتفكيك الموجود والارتهان للموعود المفقود 
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